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السنة السادسة 


٤ء‏ 5 
المهراة والا دی 
١ mm‏ 

قال لن صديق أدیب: 

إن من يقرأ الرسالة فى مصرمن الأأنصار النائية:؛ أوفى 
عص رمن الاعصار الآنية » حسما تصدر أ و كانت تصدر فى باد 
ليس فيه نساء . والرسالة كا نعتقد نسجل ظواه الهضة الصزية > 
وتصور مظاه العبقرية العر بية ؛ فهل خلوها من أثر للرأة معناه 
أن المرأة لاتزال بمعزل عننهضة القكر فيمصرء وحركة الأدب 
في الشرق؟ 

وهذا السؤال نفسه ألقاه عل“ أ كثر من تحدثوا إلى فى 
الرسالة أوفى الرأة أوفى الأدب . والجواب عنه ميسور على من 
عر فكيف نرب البنت ونثقف الأم ونؤلف الأسرة . فنصفنا 
الجيل الشا ا يعبرون الیم لازال ٠كثرته‏ الفاحشة على جهالة 
الأمية وسذاجة الفطرة . أما قلت الضئيلة فبين‌طبقة علمتها المدارس 
الصرية تعليا فيا لاعهد للمقل طرائق العرفة » ولا:.يكشف 
للنفس آثاق المياة » قللها عدود بالتعلم الأولى أو التريض 
العملى » وأدبها واقف عند قراءة الجاة اللفيفة وكتابة الرسالة 
المادية ؟ وبين طبقة ثتفتها الدارس الأجنبية فهى غزيرة الأدب 
صميحة الفسكر سليمة الذوق لطيفة الحديث » ولكنها لاتعلم من 
































¥ ازال 


لنتها وأدبها غير القشور » ولا تعرف عن دينها وتار نها غير 
الشبّه » ولا تد في مكتبتها مؤفاً شرقياء ولا ترى على مكتيها 
ريشة عربية . وقد كتبت إلى آنسة من هذه الطبقة كتاباً 
بالفرنسية » فلئتها على أن تقح هذا اللسان الغريب بين لسانين 
رسن تدك لبذت اشاق كس قزل اتر : 
« كنت كتبت إليك بعر يتى لسبتى طفاة تجمجم 
بالكلام ولا تین ر یکرت مق وزاء دات أنك ل دی ولا 
تفهم عنى . فكتبت إليك بالفرنسية لأن الإنسان يميل بطبعه إلى 
جهة القدرة لا إلى جهة المجز » ويؤثر بغر يرنه جانب اللكال على 
جانب النقص . ولأن تعرضت بذلك إلى غضبك » لقد جوت 
لله المد من سخرك ؛ وسخطك على" أحب إلى كرامتى من 
استخفافك بى » 
فالطبقة الواقفة على الأعراف بين الجهل والل لاتتليع 
بنصييها الأخس من الثقافة أن تسر عقل الرج( 
قلب الرأة ؛ فثلها مث الجهور الأوسط من سواد الشعب يعلو على 
الدامة بمتاع جسمه » ويسفل عن الخاصة بغباء ذهنه . والطبقة 
القائمة علىالبرزخ بين الشرق والغرب لانستطيعكتلك أن تسام 
فى الأدب المر ن شاع من اروج نولا بناج من المقل » لأنباً 
مصرية اقلب أجتبية اسان »تفرب بهذا شرق بذاك » وتنم 
هنا ونل هناك » وتأكل وتشرب فيظير أثرها فى مصر» ثم 
تقرأ وتكتب فيظهر أثرها فى المارج .. فسيداتنا المبقريات 
الحسان : 





جل ولا أن تصور 





نبراوى » ونعمت راشد » وقوت القلوب » وإيى 


خير لا يككن أن يتصل تفكيرهن بالأدب العربى مادمن يجهان 
لغة القرآث » ويحتجن فى إفهام قومهن إلى ترجمان 


على أن فى هاتين الطبقتين شواذ. لايستطمن لتتهن أن 
.يكن طبقة ثالثة . وهل تستطيع أن تمد فى أقطار المر بية كلها 
أ كثر من الدكتورة أهاد فهمي » والاجستيرة سجير القلماوى » 
والفضليات الكواتب ابنة الشاطى' وجميلة الملابلي وفلك طرزى 


ووذاد سكا كت ؟ 


هؤلاء على تفاوت يينهن يدن التفكير والتيير» و يعطرن 
من حين إلى حين وجوه الصحف وصدور الجالس بأتفاسين 
المبقة وأحلامين الجيلة ؛ ولسكن غل الأدب فى أنُوثة الماطفة لم 
مجدها فىامرأة بعد « باحثة البادية » و «عى » ؟ وباحثة البادية 
اکل اا وبا كار عل جز وان 

## 

تلك حال للرأة مع الأدب ٠‏ وی حال اقتضنها طريقة 

ان ولتار الهضة . من الطبييى ألا يجد فما 


الأدب رفداً من إنتاج » ولا الأديب مدداً من وى . ومن 





البديهى ألا نحس أنت ف الرسالة وفى سائر الجلات سس الرأة 
تكو الاعتلال والنقص » وألا هد صديقنا المحكي فى الجالس 
عطر الرأة فيكو الجفاء والجدب . وما دامت امرأة 
غائبة عن الأدب وعن الجتمع فهيهات أن يبرءا من علل اناف 
والإسفاف والسا مة والفوضى 

بريد صديقنا توفيق الحكم أن يجرب فى برجه العاجى أثر 
المرأة الفائنة مجلس انا لامع . ولقدكتبت فالعدد 
التاسع بن ا يصح أن يكون تنيجة هذه التجربة قلت : 
لاط علا من عالت اعبس ت فيه الرجال شباباً وشيباً فاذا 
جد ؟ جد المركات المنيفة والأصوات الناشزة والمناقشات 
الفّة والأحاديث الجريثة والكلات المندية والذذوق العالى 
والإحساس البطى, ؛ ثم لاحظ هذا الجلس فسه وقد حشر 
امرأة جد المركات تتزن والأصوات ترق تى وا مناقشات تح 


والاندية 


والأحاديث ا والكيات ت تنتق والذوق يسمو والإحساس 
يدق ؛ ذلك لأن الرجل حريص بطبعه على أن يمل هته فى 
عين الرأة » ويحسن صوته فى أذن امرأة » ويسوغ رأيه فى عقل 
امرأة ؛ والأخلاق المكنسبة تبتدى” بالتطبع وتنتهى إلى الطبع » 
فتى باح للمرأة ياثرى أن يدرك خطرها في غير الب » وأثرها 
فى خار ج الببت » فتؤدى أماتها على الوجه الأ كل ؛ وب 
رسالتها على الطريق الأسد ؟ وزات 











ازسالة كا 





ف معرض الآراء 
للاستاذ عباس مود العقاد 
meee‏ 

كتب الأستاة أدب عتانى فى شض الأعداد القرية من 
الرسالة مقالاً سأل فى عنوانه : « هل اهت السياحات والكشوفق 
الظاهمة فى الفرن السابع عشر أو بعده ؟ 6 ثم عاد سائلاً فيه : 
«أميح أن الكشوف الظاهرة أو الكشوف الجنرافية اهت 
فى الفرن السابع عشر أو حواليه ؛ ومن ثم بدأت الكشوف 
الباطنة للنفس كتتيخة لانصراف الدهن البشرى عن الدراسات 
والسياحات الظاهرة إلى الدراسات والسياحات الباطنة ؟ ! إنى 
أشك فى سعة هذا ازعم ؛ بل أ كاد أتفيه قاطا 

ثم استطرد فى جوابه قائلاً  :‏ ليست السياحات الظاهرة 
وقفا على الضرب فى مجاهل الأرض و اكنشاف كل رجأ من 
أرحائها ؛ وليس الاستشراف للمجهول فى خارج حدود النفس 
الانسانية قاصر على الحدود الجنرافية لقارات الكرة الأرضية ؛ 
فهناك السماء بعوالها الثشاسءة؛ وأ كوانها البئوثةفيرحابالكون» 
وأسرارها الحيرة ؛ ونت الدرة يصفاتم! المجيبة وشلوكها النروب 
وأسرارها الدقيقة ؛ وهناك أمواج الأثير مرن ضوء وحرارة 
وكهرباء وأشمة كونية . . . » إلى أن قال : 

« من يستطيع أن يقول : إن الكشوف الظاهة الى تمت 
فى الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبداءة هذا القرن فى عوالم 
الطبيعة والحياة تقل روعة وأسرا للخيال وشدها للإنسانعن 
أرو ع النامرات الجنرافية انى تمت فى القر نالسابع عش رأو بمده؟ 
ثم هذه الكشوف الجنرافية ذاتها هل انت حةا فى القرن 
السابع عشر ؟ أبن منامرات سكوت وشا كلثون ويرو 
وغيرثم ....» 





e 
ومن طرائف الناقشات أن تأنى هذه الناقشة من الأستاذ‎ 
أديب عبامى تمقيبا لا أسلفناء فى مقال  الحدود الماعة » الى‎ 
قلنا فيه إننا قد نستفنى فى الحدود والتمريفات عن الاإحصاء‎ 
والإستقصاء لما هو سوم غنى عن البيانات من ضرورات‎ 
الاستئناء فى كل قاعدة . فاذا قال الإ نسان إن اهار مضى“ وإن‎ 








اليل مظل فليس من الواجب بمد ذلك أن يحصى آم الثم 
ولا الأغوار الجوبة الى تفلم باليل والنهار 

فقد حدثت كشوف جنرافية في القرن”التامع عشر والقرن 
المشرين » ولنكنها كلها لا خرج عن « التمات » التى تأني بعد 
اغ من الأسس والأركان واستقرار البناء على نظامه الأخير . 
وكذلك تقول مثلاً إن القرن الناسع عشر كان قرن الانقلاب 
الستاعى ولا تمنع بذلك استمرار الاختراع فى عالم الصناعة إلى 
القرن المشرين بل إلى هذه الساعة 

الأرض ننسها كانت مجهولة قبل الكشوف التى بلفت 
أوجها فى القرن السابع عشر وما دواليه 

والبنية الا نسانية نفسها كانت يجهولة قبل تلك الكشوف» 
فكان من الناس.من ينازع فى شكل الأرض وف القراد الذى 
هی قائمة عليه ؛ ؛ وکن منهم من بز أن الانسان في بمض الأصةاع 
يشبه الكلاب أو يشبه النيلان » ويجري التاسل ينه وين 
فصائل شتی من الحيوان 

ذلا اهت كشوف القرن السابع عشر انتهى الملاف فى 
أمس الأشكال والظواهي » وانفتح الجال للبحث فى الحقائق 
والبواطن » أو لمرفة الاإنسان نفسا بمد أن عرفناه ر كيا 
ووَسَمَاه فى موضمة من ا الأحياء الظاهرين 

ولقد دك رالأستاذ « أديب » كشوف الكو ا كن وكشوف 
الدرة وأمواج الأثيروالأشمة الكونية » إل أمثالهذهالكشوف 
العلبية التى حدثت بعد القرن السابع عشر ولا تزال تحدث فى 
هذه الأيام 

ولكن ماشأن هذه الكشوف وما تحن فيه ؟ وأبن هى من 
« الاسة الاجماعية » التى تتملق يبس القصص وأبطال الرواية 
وأبطال السياحات ؟ أوالتى تتعلق ما الديمقراطية وما هما من الأثر 
فى وسف الجتمع وليل أفراده وطبقاته ؟ 

فالساح الدى يمود من الأقطار الأسيوية وقد روى لأبناء 
وطنه آنباء البذخ والفخامة ونوادر الذهب والفضة والجواهر 
والنفائس ىأيدىالناس ؟ يلهب أشوا اقهم ويعلق انام وأحلاممم 
وأوهامبم أشماف أشماف ما يفمله شف الذرة وما إليه من 
كشوف لا تتصل «بالحاسة الانجماعية » إلا من بميد 

وأل ف كشف من كشوف « الذرة » لاينيروسف الأبطال 





الفر 











f‏ ازسالة 





فى القصص والرواات إلا أن يسل إلى اختراع طيارات أوسفن 
أو أسلحة أو ما شاءه هذا من أمور تتصل «بالحاسة الاجماعية » 
على حو من الأمحاء 

فالمول فبا كنا نبحثه بن اختلاف وسف الأبطال في 
القصص بين المصور القدية والمسور الحديثة إا هو على شعور 
الناس مها » أو تعلق « الحاسة الاجتاعية » بعوضوعها » وليس 
العول على حدوثم! فى عالم الواقع أو تسجيلها في دواوين الملماء 

و« الدرة» بعد لا يكشفها إلا عام أومشتفل بم وصناعة ؟ 
أما البقاع فيكشفها كل من شاء الرحلة من المنامرين » ويمنى ها 
کل من قعد وراءم من المتخلفين » ويشتفل مہا من براقب الجاهير 
ويدرس النفوس ويسجل أطوار الشموب والأفراد . فعى 
لاننمزل عن الحياة الاجماعية ثم الحياة النفسية التى هى موضوع 
الروايات وحور وصف الأبطال » وليست كذلك كشوف 
الكواكب أ وكشوف ارات 

ولمل فيا تقدم توضيح ما التبس على الأستاذ « أديب » فهو 
غى عن الزيد من النوضيح 

HR 

وق دكتب إلبنا الأستاذ عبد الجيد المبادى يسأل عن كتاب 
اكور ويككوكس واسمه باللغة الا تجليزية » فذكرنا هذا الإوسم 
فى المدد ال( 55 ) من الرسالة » ووعدنا بالاحاية مما استو غه 
الأستاذ من أثر الطريقة الزراعية الحديئة فى أحوا العام بأسره» 
وأنه زعا فاق واتساعه وبمد مداء أثر الاتقلاب السنائىمنذ قرن 
من الزمان 

أما شرح الطريقة الزراعية الملبية التى تتكفل لكل قطر من 
الأقطار أن يعيش علىموارده الداخلية فليستالرسالة عله» ولسنا 
حن أصعاب الاختصاص فيه 

وأما الأثر الاجناى فيستطاع الم به إذا عفنا ماکان من 
أثر الاتقلاب الصناتى فى الفرن الاضى » وعرفتا البواعث التى 
أفضت إلى ذلك الأثر ولا تزال تفضى إليه 

إن الانقلاب الستاعى قد أحوج الدول إلى مستعمرات للب 
« المامات » وبيع الصنوءات وتسخير الأأيدى العاملة بأخس 
الأجور 

وإن الانقلاب الصتاتى قد أخرج للأمم طبقات المال وأار 


ينهم وبين أسحاب الأموال ذلك الصراع الدى قوض ما قوض 
من دول» وأقام ما أقام من مذاهب فىالسياسة والدين والأخلاق 

وإنت الانقلاب الستاعى قد أذى ضرام التنافس بين 
المكومات » وأنشبٍ ما أنشب من حروب وثورات 

فكل هذا يتفير لا عالة إذا استغنت كل أمة عن الامات 
واستغنت عن الأسواق 

كل هذا يتغير إذا بجحت طريقة الجددين فى الزراعة الملية 
واستطاعت الأم أن تميس علىمواردها الداخلية م يقول ال دكتور 
وبلک وکس فى كتابه الدی أشنا إليه 

كل هذا بت » ويتذير معه تقسم اجتمع وتقسم الثروة وتقسيم 
عناصر المسكومة وتقسيم عوامل السياسة وما يتبمها من أهبة 
الحرب وأهبة الفتح وأهبة « التحالف » من جهة » والتعادى 
والتبافض من جهة أخرى 

لاخامات فى ال مارج فلا مستممرات » ولا أسواق فى الخارج 
فلامنافسات » ولا احتكار فلا تكديس للثروة ولا نزاع ين 
الماملين وأحاب روس الأموال » ولا تسليح من ثم ولا توجيه 
للمصانع إلى غير الفيد من ستاءات المار والاإنشاء دون التدمير 
والتقويض . وإذا احتاجت الأم إل بعش اطظامات أو جسن 
الأسواق » فإ ما يكون ذلك فى أمان واستقرار وتماون واشترالك 
على النحو الدى يجري به البيع والشراء بينالأفراد» أو علالنحوء 
الدى يحرى به التبادل بين ججاعات التعاون ولا سما فى بلاد الثمال 
وتمنى مها بلاد الدمرك والسويد والنزويج 

ذلك تمل الدعوة التى يبشر بها الجددون فى عل الزراعة 
والشفقون على بى الارنسان من أهوال المروب, 

والذهب ممقول فى أصوله وفروعه . ولو أله مشكوك فى 
مقدماته أو فى نتائجه لكان مع ذلك جدبرا بإلبحث والتابمة والجد 
فى تحقيق ما يستطاع من خيراته وحسنانه » لآن متابمة الأحلام 











قد تجوز إذا عظمت الثاية وعم المطر الرهوب . وأى غاية أعظم 
من اتقاء المروب ؟ وأى خطر أعفم من خطر الفجائع الى تطبق 
على الشموب السوقة إلى تلك الحروب ؟ 


إن متابمة الأحلام قد تجوز فى هذا القام » كيف بالبحوث 
الملبية وكيف بالزقائع والأرقام ؟ 
عياس مور العقار 


e الرسالة‎ 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور نک مبارك 


5-7 ۹٩ ب‎ 
amer 

خرجت من عند ليلى وقد انتصف الليل» فا كدت أبلغ 
الماد حتى لحت إنسانة تمدو شل فى الدربولة © فاتفت فاذا 
هی ظميام 

ب دكتور » متى أرجع إليك ؟ 
اين باظمياء » ولكن ماالوجب لهذا الاستمجال؟ 

- هل نسيت البقية من قصة ليلى مع عبد الحسيب ؟ 

سد ما سيت . ارجئ إل مساء الفد يا ظمياء » ونمك ماعون 

من الكتبة الوسلية © 

### 

لا موجب لانفاق فى هذه الذكرات . إن ظمياء مها يظهر 
تنشعى أن تتكام فى عبد الحسيب ؛ وأنا فيا ييدو أتشهى الكلام 
عن ددية ؛ وأ كرر .مااكتيته من قبل( إفى لا أعرف كيف 
يلدعنى هذا الاسم ) ورعا كان هذا من جنون. الشعراء » فأنا 
شاعى مقل » ولسكن الارقلال لامنع من النشرف بجنونالشعراء . 
ولمل الارقلال أدل على المنون ؛ وإلا فا كان الدى نع من أن 
الام ة دواو لمح شمر بىحديث الأدباء فسائرالبلاد ؟ 

درية ! درية ! ماأعذب هذا الاسم ؛ وما أشقانى فى 
( استلطاف ) الأعاء ! 











### 
رجمت إلى لزل وأا أتشوق إلى اقنيات النماس » فقدكنت 
اثقشيت فى حديك ليل » والتنشون يتشوقون إلى المجود ؛ 
كذلك ممت . ولكنى صادفت ما أطار النوم من رأسى » ققد 
وجدت جريدة الشباب بين البريد وفها هذه الكلات : 
« ع الأدب وال وتكبت الأخلاق الكرعة بوفاة 
الأديب الكبير الحقق والكانب المبقرى النقطع النظير المرحوم 
(؟) الكية عند المراقيين هى الكيبة عند الورين » ويقال إن 
إلسكبة للوصلية كانت السر فى براعة أي اسحاق فى الغناء 


الأستاذ جحد صادقعتبر النشىء الشهير واللذوى المروف» ققوبل 
الخير حزن شديد » وألم عميق » للا اشهر عن المرحوم من واسع 
الم والاطلاع وسدق الوداد ومكارم الأخلاق « 

وقد هدای هذا الخير لزعي »ونش أن حيو" كنا دن 
الصور والأطيان ٤‏ فتذ کرت .أل :ريت ضادق غتبر أوؤل مرة 
سنة 1458 في جريدة الأخبار » فسألنى عمن أفضل من الشمراء 
فقلت : شوق . فنال : أسألك عن الشعراء الثلانة . فقلك : من 
م؟ فقال : آبو عام والبحترى والتنى . فقلت : أنا أفضل الشريف 
الرفى على هؤلاء الثلاثة . فاستغرب وقال : هذا كلام لم يقل به 
أحد سواك ۲ 

وتذكرت أن كنت أتلق محلة الهضة النسائية وأنا فى باريس 
سنة 15517 وفيها رسائل وجدانية.عنوانها : ( الرسائل الضائمة ) 
وهی رسائل نفيسة بقلم سادق عتبر » فلا لقيته بمد حن أثنيت 
علها » فقال وهو يتوجع : لينها كانت صصيحة » فعى خيالية ! 
فقت : ليتك تمفى فى هذا النظام البديع ! 

وبمد رجوعی من باریس فى سننة ۱۹۳۱ کان اول من سأل 
عنى »2 فررت عليه فى قم الطبوعات بسن اتن د 1 
برسائله ۶ ( رسال الب ين عنس وليل )قنك ا 
رسائل ختالية ؟ فتنهد وقال : لو كان تنىء عن وجدادفين لا 
کان جسم ی آضخم جسم فى هذه البلاد ؟ فنصحته بتكاف المشز, 
لضن 














نه فيسى وهو فتى رشيق ؟ 

وتذكرت أنى أردت مداعبته في جريدة البلاغ سنة ٠۹۴۳‏ 
قذمب إلى صديق الأستاذ كام ل كيلانى وقال له : قل 'للدكتور 
ذكمبارك : إن صادقعنير لن يقرأ ابلاغ وأ نيعرف ماذايقول؟ 





ماف مادق عن لأن زک مبارك يوج عليه جر ريدة البلاغ 
1 ونذكرت والدمع يملا عينى أن || 
أن يتفل بسفرى إلى امراق فدعانى إلى النداء عند المجانى مع 
جاعة من أهل الأدب والمل والبيان »كان فيهم:الأستاذ سادق 
عنير » ولكنه بومئذ لم يشترك فى أطایب الحديث » فهل كان 
انتهى من دنياء ؟ 

يرك الله ياصديق » ويرحم عهدك فى جريدة اللواء» يوم 
كان أ کٹ رکتاب اليوم أطفالاً يبون ! 


د 











Î‏ ازال 





الشجى يبعث الشجى ! 

هل أستطيع أ نهر هذه الفرصة فأدون فى هذه الذكرات 
حادئة زت عن تدوينها منذ أشهر طوال ؟ هل أستطيع أن أقول 
بصراحة إننى كنت من أشد الناس ارتياحا إلى اسطخاب 
الجدل السياسى فى مصر ؟ لقد آن لقاي أن يقصح عن بلاله 
الكنون . إن الجدل السياسى فى مصر كان نممة وارفة الظلال 
لأنه استطاع أن يشل ديق الأستاذ عباس الجل عن أفدح 
تكبة أسيب مها فى دنياه » وهى اختضار”" النصن الطلول الدى 
اجه طاهر عباس الأول الطالب بكلية الحقوق 

آن أن أصرح بأن هذا الأديب الفقودكان يحفظ دبوائى » 
وأنه تفضل فأسمنيه قبل أن يذهب إلى دمياط بيوم واحد . آن 
أن أصرح بأن هذا الشاب کان يرانىأ كرم أسدقاء أبيه » وكان 
برى من البر أن يحفظ أشمارى ويقتتى مؤلفاتی . آن أن ابی 
هذا الشاب النبيل الذي كان أطهر ضحية ظفرت يها الأمواج 

لقد حضرت الذكرى الأخيرة من ذكريات سعد زغلول 
وكان مجاسى فى السرادق بواجه علس النقرائى باشا فم آم 
عليه ؛ وظن بعض الحاضرين أننى خشيت أن يكون فى السلام 
عليه ماينقض مودت للنحاس باشا . فهل أستطيع أن أنص فى 
هذه الذكرات على أنتى لم أخف نومثذ إلا أن بقع بمرى على 
الأستاذ عباس الجل فأذكره بثلك الصيبة التى تذيب لفائف 
القلوب ؟ 

كان ظاهر لجسل لا يلقانى فى الطريق :إلا دعانى إلى رؤیة 
نزم الجديد فى مصر الجديدة » وكان يفرينى فيقول : إن وله 
كالشليك ١‏ 









ولكنى لم أطمه ولم أر النزل . وما أظننى سأراه فى بقيةة 


حياتى » لن جزتى على طاهر خليق بأن يقتلنى إذا رأبت ماکان 


عهواه فى دنياه . 
أخى الأستاذ صادق عنير 
أرأي ت كيف كانت مصييتى فيك بإب من البلاء ! 


إن طاهراً فينضارنه كان مثلك فى ذكائك ؛ وعبقرية النضارة 
لا تفل روعة عن عبقرية الذكاء . وأنت قد جد من يحبر الرسائل 


(1) الاختضار بالخاء العجمة هو الوت فى عهد الحداثة والعباب 





الطوال فى الثناء عليك » ويقيم لك حفلات التأيين ؛ أما طاهر 
الجل فيستصتر ناس قدره » لأنه كان طالب بالسنة الثالئة بكلية 
الحقوق » فل يبق إلا أن أقف وحدى لبكاء تلك ازهرة النضيرة 
التى اقتطفها الوت فى شاطىء دمياط 

وما يؤذينى وأا أ كتب هذه الكلات إلا أن تحمل نسائم 
المواء إلى الأستاذ عباس ال جل أننى كرت فى طاهر » فيتذكر 
أننى ما عثريته فيه » فيتجدد عتبه على صديقه القديم » أو يؤذيه 
أن يتذكر ابنه بعد تناس ؟ ولكن كين ينناساء بمد أن قم 
بوجهه وروحه سنين وسنين » واا ما نسيته مع أنبصري لم بقع 
على وجهه الجيل غير مرات ؟ 

ا طاهر 1 

أذكرنى عند ربك » وقل إن فى سكان الأرض ناس 
يحفظون اليل ! 

مذلا 

وقضيت تلك الليلة وأا مؤرق المفون ؛ وزاد فى الثم والمزن 
أن الوم خيل إلى" أن سادق عنبر قد يكون مات يسبب ليلى » 
مع أن ليلاء خيالية » فكيف يكون مصيرى وليلاى امرأة رخيمة 
السوت ساحرة المينين تقيم بشارع الاس بن الأحنف فى 
بغداد ؟ ! 

وفكرت ثم كرت » والشجون من جل الأرزاق ! 

ولكن وقع حادث طريف خفف ذلك البلاء : 

فقد صمم سمادة وكيل وزارة المارف المراقية أن يزور 
فى منزلى ليؤدى واجب التحية لرجل هجر وطنه وأهله ليتشرف 
بخدمة الأدب المربى ف المراق ؛ وكانت زيارته فى الليل » فزاعه 
أن برى الظلام يغمر السلالم والدهاليزء فاستشاط غضبا ؤقال: 
كيف يجوز لساحب هذا التزل وهو عضو بمجلس النواب أن 
7 يمل أن من سكان مأزله صاحب 
الثر الف ؟ سأعر كيف أحاسب ذلك الاب وكيف أقمره على 
تعميم النور في دهالز ذلك البيت ؟ 

فقلت وأنا أمخوف المواقب : أنا مطمثن .إلى هذا الظلام 
بأ سعادة الأستاذ + 

فقال: وأا أخشى أن تسكونا إلى عة الرسالة أو جريدة ابلاغ 


f ازسالة‎ 





ولم يعض بومان حتى نفد النائب الحترم ماأراد سعادة الوكيل ؛ 
٠‏ استرابت بهذه الأنوار ورفضت دخولالبيت ! 
افين يا ظمياء ؟ 

- أخاف الأقاويل والأراجيت 

- من الفهوم أنك وصيفة ليلى » وأنى طبيب ليلى 

= هذا كلام لا يسدقه غير الطلمين على ما جرى فى هذا 
الشأن من الخابرات بين الحسكومة العراقية والحكومة الصرية 

- والجهور؟ 

- أثرى الجهور يسدق حقيقة أنك جئت لداواة ليلل 
الريضة فى المراق ؟ 


- خبر أسود ! 





- خبر أسود » خبر أبيض » خبر بنفسجى » خبر عنالى » 
خبر برتقالى » خبر بنى » خبر خرى » أنا لا أدخل. هذا البیت فى 
هذه الأثوار وكل سكانه يمرفون أنك رجل وحيد 

- نعم » أنا جل وحيلا 

س وحيد » أعنى تعيش وحدك 

= مفهوم 4 يا ألأم النساء فى ينداد 

- إيش لون ؟ 

- لاشى » أقول إنه لا موجب لهذا التخوف » فأنا طبيب 
لبلى وأنت وسيفة ليلى 

- اسمع يا دكتور » أا أئق بأمائتك » وليل ل تهنى عن 
التودد إليك » ولكنى لا أقبل أن أكون مضنة الألسنة في 
هذا الان 

- ومن الدى سيمرف مثلا أنك بظمياء ؟ 

- يجب أن تفهم أنك فى بغداد 1 

= بام الله المفيظ ! 

- امع يادكتوز 1 يظهر أنك رجلطيب أ كثر ما يجب . 
إن التعرض لأّقوال الناس كالتمرض لأقوال الجرائد ؛ ورعا كان 
كلام الجرائد أسل عاقبة من كلام الناس » لأأنك تستطيع أن 
تتكذب ماتنشرالجرائد من الباطل فتدفع ماتؤذيك به من مہتان ؛ 
أما كلام الناس فلا سبيل إلى دفعه لاله ينتقل من أذن إلى أذن 








ومن لسان إلى لسان » ثم لا تمضى غير أيام حتى بأ كل لبك 
الفترون » ويأثم سيبك الأبرياء 

= وماذا أصنع با ظمياء ؟ 

حت إرسل عن حا النيق 

- وكيف بعد أن تکاف ساحبه مانكاف فتبديد الظلمات؟ 

اق ميا بو الأييات 

أختلق ؟ ! 

- الاختلاق مما يجوز فى بض الأحيان 

وعندئذ تذكرت أن الأستاذ مبجة الأثرى كان اقترح على 
ساحب البيت أن يتظم الجتام ول ينمل ؛ قطمأانت" ظمياء . 
ومضيت فقضيت ممها السهرة فى بيت أمها » وهو مزل صفير فى 
درب شيق لم أسأل عن اسمه » وهو درب يشبه ما يسموله فى 
مصر : شق الثعبان 

ون صباح اليوم التالى قابات حضرة النائب الحترم وذ كرته 
باقتراح الأستاذ مبجة الأثرى » فأراد أن بتحال من الوعد 
فتكلفت الفضب وقلت فى سخرية مبصطنعة : كذلك تكون 
وعود النواب ! ! 

وم تمض غير ساءات حتى اتتقلت إلى منزل آخر فى شارع 
اول 

ولكن كيف انتقلت بهذه السرعة فى بوم واحد ؟ 

ذلك آم کان يعجز عنه السنهورى والزيات وعرام 

والواقع أني وجل خطر دا فقد أمسيت أعرف بدا دا 
عرف باریس ؛ ومعرفتى. بہاتین الدينتين تساوى جهلى بعدينة 
القاهىة التى لا أعرف منها غير ثلاثة أحياء . أما الاسكندرية 
فلا عرف منها غير الشاطى" ألدى تمطره أنفاس اللاح فى الميف 

HH 

ولكن ناذا اخترت شار ع السموءل ؟ 

لأنه شارع البنك وجيع سكانه من أهل الال » وأهل الال 
فى الأغليٍ لابستدون على الأعراض » وإغا يمتدون على ا ليوب . 
فالشرطة في مثل هذا الشارع لا تفكر في الفجرة وإنما تفكر 
فى اللسوص ء وكذلك تمودني ظمياء بلا مهيب » لأن الثم فى 








۸ اة 








هذه الجادة قليلة الحطور بالبال » وذل ك كل ما أتمناه للسلامة من 
أهل الفضول 

وقد عل عل أن يتطاول بنو إسرائيل على ابم السموءل 
فيسموا به شارعالبتك ؛ وكانالسموءل على مهوديته عربيا سخى 
اليدين » فا كان ضرثم لو نطقوا أسمه علرطريقتهم فقالوا (صمويل). 
ثم تذكرت أن السموءل كان أقدم من عبر عن ضمائر البنوك 
حين قال : 
ونتكر إن شتناعل الناسقولهم ولايتكرون القول حين تقول 

فالبنك هو الدى يشكر ما تقول » ولا تستطيع أن تتتكر 

ماايقول » فهو القيصل في التصحيم والزيف 

ولمل انتقالى إلى شارع السموءل يدخل على طباى بعض 
النمديل . ولملي أ كتسب شيا من أخلاق بى إسرائيل » فان 
الحب يبدد ما أجع من الال . أليس من السفه أن أراني مسولا 
عن طوائف من البيوت سد ل سنتائزها على لوائف من الونجوه 
المسّباح ؟ وهل رأى الناس حال أغريب من حالى وأنا أنفق على 
بيت فى الفسا منذ سبع سنين لأن فيه قتاة ججيلة كانت ترافقنى 
فى السوربون ؟ 

أمرى إلى الموى ! 





ا 

تركت أول مزل سكنته فى بغداد . وياحسرة القلب على 
فراق ذلك النزل الجيل ١‏ فقد كان صورة سحيحة للمتزل الى 
كنت أسكن فيه حين كنت طالبا بالازه الشريف . كان صورة 
لربع يعقوب بالذورية »على أيامبا السلام ؛ وكانت جارانى فى ذلك 
الربع من النيد الحسان » وكان فهن اسرائيلية تأعننى على كل 
شیء وتقول : الشييخ زکی مل ولكنه ابن حلال 

وكنت حتا ابن حلال .كنت مستقي أؤدى الفرائض وأقراً 
الأوراد » وما تنيز عالى إلا منذ استطمت أن أقول + وء 
مدموازيل ! بونسوار مدام ! 

لم أفارق منزلى فى شارع الرشيد بدون حسرة لاذعة » فقد 
قت فيه ثلاثة أشهر أنشأت فما تسمالة مبفحة » واستقبلت فيه 
ظمياء تسع مات » وهو يذ كرني بمأواى القديم فى ربع يعقوب 
الدى ألفت فيه كتاب الأخلاق عند الفزالى » واستةبلت فيه 


الشيخ الزنکلونى والشيخ عبد الطلب ؛ ويذكرنى بأول متزل 
سكنته فى مصر الجديدة وهو الذى ألفت فيه كتاب التصوف 
الإسلاى » واستقبلت فيه الدكتور طه حسين والسيو لالاند 
والسيو ماسينيون ؛ وی ذکرنی بغرفتى بشارع اراس فى باریس » 
وهى الفرفة التى ألفت فما كتاب الثثر الفنى » وسممت فبها أنقام 
اللغة الفرنسية كا ينطقها بناتها » وكا يلحن بها الاتجليزيات 
والأسبانيات اريت والألاننات » ولا سما الشقراء التى 








هل الله عانعن دوب تلفت" 
أمرى إلى ا موی ١‏ ! 
32 

لقد اتعج ساحب النزل حين رأى الجالين من الآ كزاد 
بنقاون أثقالى » وبالغ فى التاطف ليرد إلى التزل . ولكن 
هات » فأنا طبيب أقسده الأنب والطبيب الفاسد لا يطاق 

أنا اعرف أنى خاصمت ثائبا » وکن يءزينى أن لواب المراق 
لا يلتفتون إلى السائل الشخصية » فلن ينالنى شر من هذا النائب 
على الاطلاق . وسأرجو الأستاذ ممروف الرصافى أن بصلح مابيني 
... وهل من الكثير أن أخرج 
على أسول الأدب والدوق فى سبيل ظمياء ؟ إن هذه الوصيفة 
تعرف جيعأسرار ليل » وهى أأيضا ستحدثنى عن درية . ويا لوعة 
القلب من طيف درية ! فهل يتلطف الحظ فيمتمنى مهوى امرأة 
تحمل هذا الاسم اليل ؟ ! 

He 

إنأحزانى لا حملها الجبال » ولکن الله بمباده رؤوفرحم؟ 
فهو يسوق إلى" موجبات الابنسام » أا الرجل المزين الذى 
م يعرف قلبه الفرح منذ ستين » وكيف أفرح وقد طلبنى أبى 
يوم مونه أ كثر من سین مرة في أ كد أسل إلبه حتی بكته 
الناحات 

اتنظرت ظمياء في التزل الجديد وأا عزون » وأشهد ألى 
'مكره على تأدية هذه الحدمة الوجدانية ؛ فا أعرف كيف يصير 
-الى مع ليلى » وللها تماق وعرض الطبيب ! 

ودخلت ظمياء وهي كرغ وازن 


وبينه إن رأيت ما بوجب ذلك 
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هل عرفت ما صنمت الرأة جيلة ؟ 

- ماذا صنعت ؟ 

لجرت فدانك دان 

جتن اولان 

- لأنها قرأت ف لة الرسالة أن اسمها جيلة » واعما 
الحقيق هو .. 

وعنديذ ضحكت حكة قوية كادت تمحو سطور الأحزان 
من القلب العميد 

إن تلك الرأة لم تمرف إحسانى إللها بتلك التسمية » ققد 
خلمت عليها اعا أحبه أسدق المب » ورحتها من الاسم الفى 
كانت نحمله » لأنه يرما من شيخ أبخضه أشد البنض » ويك 
أن يكون اها واه مبدومون حرف الحاء 

تلك امرأة حمقاء ! ولكنى لن أننى معروفها عندى » فقد 
كانت أول اسرأة خدمتنى فى بنداد . ولو رآها ا جاحظ لساغ ما 
عقود الثناء 

س مياد 


غسلها وكوتها 


= نم يامولاى 
- لا أريد أن أسمع اسم هذه المرأة رة ثانية» ولا أحبأن 
ا 
- وأنا أ كره لسيدى الطبيب أن يتصل مبذه الرأة فقد 
بدأت تنتابه منذ ومین : 
س تنتابنى ؟ وما عساها أن تقول ؟ 
- تقول إنك تحب ليلى 
- أنا أحب ليلى ؟ وهل جننت حتى أحب امرأة عليلة 
لا غلك من شواهد الحياة غير صوت نوم وطرف يشيع فيه 
التتكسر والنماس ؟ 
= إيش لون ؟ 
- ما أدرى يا ظمياء 
- الأفضل أن تمود إلى قصة عبد الحسيب 
- أو قصة درية 
- قصة عبد الحسيب 
- قصة درية » قصة درية 
- وهل تكره قصة عبد الحسيب ؟ 
يلا 





- قمى على حديث الأخوين : درية وعبد الحسيب 

- وأخذت لي تقلب الجرائد بحضور السيدة مجلاء فرأت 
ف السياسة الأسبوعية مقالة قترثاء أسعلةستعرق اسه ؤل 
كازانوقا كتا أستاذ مستغرباسحه طدحسين . وتدخل الشيخ 
دعاس ليشرح الراد من الاستغراب والاستشراق 
رك ميارك 


3 


« الحديث بقايا » 





كتاب درس أسباب صعوبة النحو المربي على التملنين 
فمرف أن ممظمها برجع إلى تغير حقيقة النحو ف المصور 
التأخرة » فعمل على الرجوع به إلى ما كان عليه فى عصر 
الأمة السابقين » واكتشف التفكير ادى كان يفكر به 
المربي فى بإديته غند ما يتكلم فلا لحن » فوضحه » وأقم الأداة 
على أنه التفكير الفطرى الطبيى ؛ وأنه لبساطته لا يحتاج 
إلا إلى زمن وجيز ليثبت ويكون سليقة » فإذا درس النحو 
فى الدارس على حسب هذه القواعد وإشارتها قربت اللفة 
المربية من طبيعة التعلمين » وأصبحت مع الراعاة والران 
سليقة فهم كأ كانت سليقة فى المرب . وهو فوق ذلك ناقش 
كتاب س إحياء النحو = فا نسبه إلى النحاة مناقشة 
عابية هادثة وأإن أن النحو المربي برىء مما نه إليه من 
العيوب 

وهو يقع فى ۲٤١‏ صفحة وتنه نمسة عشر قرش ماعدا 
أجرة البريد. ويطلب: من المكنبة التجارية ومكتبة مصطق 
الباني الحلى ومكتبة السيد عيسى البابي الى والكاتب الشميرة 
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ء 5 
کو تومب أولى 
للآديب السيد عبد الوهاب الآمين 
کے 
sete‏ 
رزارب بعر الري 

دعى القرن المشرون قرن الدنية والنور ؟ ولقد كانت مفاخر 
المصور السابقة من طراز آخر غير الدنية وغير النور » فغهوم 
« المدنية » لازال مقرو بالحرب والدمار » ولا بزال النور 
مقصورا على الاديات دون المنويات . وقد قامت بعد الحرب 
الملمى هيجة ساخبة أبقلت جيع الشعوب »كان قواءها نة 
أدبية شاملة » لا تزال بقاا منها حتفظة بغمالية ظاهرة . وها نحن 
أولاء نرى فى كل بوم دليلاً جديدا على هذه البشة الأدبية 
الكبرى» فا تستبق إليه الطابع المربية من نشر مؤلفات جديدة 
عالية من طراز لم تمهده البشرية قبل الحرب 
العظمى ؛ فكان من الطبيى أن يثار النسآل عن هذا الأدب 
وهذه البشة الأدبية » وماعصوطما وقوامبا وجدواها ؟ وهل 
الأدب لهو رج الارنسان به ساعات فراغه ليعتصم به من مفاسد 
الفراغ ما يقو ل الشاعى ؟ أو هو ضرورةمن ضروراتالمياة الدنية 
ودلالة على الحياة المنوية الكتملة ؟ 

إن كانت الحياة لموا فالأدب كالحياة مو لا مفر منه » وإن 
کان يفوقها بأنه مو له جدواه ودلالته » وهی مقصورة الدلالة 
على أمها لا جدوى لما ؛ وهو إحدى ضرورات المياة الشاعرة 
الشركة ودلالاتها ؛ وبنير فضيلى الشمور والإدراك لا تبق من 
معانى المياة غير الناحية الهيمية التى يترفع البشر الدرك أن 
يقتصن فلا . والأدب وهو ويف الكياة السائق مقرو 
بالحياة ومول علها ؛ فإن كانت حياة 
وإ نكانت منحطة فأدب منحط ؛ وفى هذة الناحية بيدا التاريخ 
تأبيدا لا يستدعينا البرهان 

ونمتصم بالتاريح مرة أخرى فتراه يقول  :‏ إن نهضة من 








النبضات فى الشموب المالية ل تتم ثم إلا سد أن تقدمها حر 
أدبية © وقد سيل هذا ارخ ق ستحاء عدا لفو ووس 
كجد نابليون ورويسبير ؛ ولستا نمنى أن الأدب بصورة محردة 
يتقدم ظهوره فى هضات الشموب » بل القصود أن م ظهوره 
فى مثل هذه الخالات إنا هو دايل قاطع على مبضة تلك الشموب 
وإنذار وبلاغ بنهضة مقبلة على الفور » وما نريد أن نمنى بالأدب 
غير البلاغ والارنذار 





شل ار ودرو رة ؟ 

ليس من شك فى أن الأدب ضرورة 

وهو ضرورة لا تشبه غيرها من ضرورات الحياة الكبرى» 
لأنها ضرورة شديدة الشبه بالحياة نفسها كا تقدم » وذلك لأنها 
عا أخرى من دون لم ودم . أو هي الحياة نضا عخلدة على 
الورق » وف بطون الكتب . وليس القام مقام تمجيد للأدب 
ومغالبته فى الحياة » وإها هو مقام تمريف بقدره ومكانته وجه 
عام » وما دمنا تريد لمياتنا العامة تقدماً واضطرادا . فأحرى بنا 
أن نوجه أنظارنا لتمرفآثار هذه الهشة القبلة وما يجب أن 
يسبقها من البمث الأدبى 
رتنا الى اوكرب وننائجريا 

اذا أن نغير نظرتنا إلى الأدب» تلك النظرة السطحية 
التى تعودنا منذ عشرات الستين أن ننظرها إلى الحسول الأدبى 
وإلى أشخاص الأدباء » سواء الأحياء مهم والأموات . يجب 
أن نفهم أن الأدب ليس تزجية الفراغ » أو سجر الماطل » أو 
منادمة اليسور » أو ما يدخل فى أمثال هذه المانى ما درجنا على 
اعتقاده » فالأدب كا يفهم غيرنا قوة فمالة فى المياة أليومية 
والحياة العامة بصرف النظر عن مفهومه ودلالته 

إنهناك خطر؟ خلقيً عظيم الآثر سنتعرض ل » إذا استمرت 
نظرتنا إلى الأدب على ما هى عليه الآن من السطحية وقلة الشأن 
من جهة » ومن الخطأ الشائع فى مفهومه وإدراكه من جهة 
أخرى . فالأديب فى نظر ال كثرين منا هو الشخص الدى بعيش 
على هامش المياة ولا یقم وز لخارجيانها ومادياتها » ولا يسأل 

عما يقول أو يفمل » ويك أن بوسف الانسان +الأأديب » 
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لى ينهم السامع أنه أمام شخص غريب الأطوار يعيش فى 
عام لاعلاقة له بالحاضس ولا يطلب مته الاستمداد لاستقبل . 
وكذلك يتلق أ كثرنا كتابات الأدياء وقصائد الشمراء على أنها 
أقرب ما تكون إلى انار والماديات 

وقد كان ماين المالتين نتيجتان أولاها مادية والأخرى 
روحية » فالأولى أننا أسبحنا فقراء فى أدبنا عالة على آداب غيرن . 
فنا من ينصرف إلى قراءة الأدب باحدى اللفات الأجنبية إن 
كان يحسنها » والدين هاون تلك اللغات قد تعودوا القناعة عا 
تصدره مصر وسورية وبقية البلاد المربية من مطبوعات وكتب . 
والتتيجة الروحية هى هذه المالة التى نوشك أن بحس مها جي 
منالفنوط من بدث أدبى لاتحس الحاجة إليه » ويقنمنا أن نكت 
بالتعيش على فيض هما تصدره جاراتنا المربيات من أدب يختص 
بهن » ولا يطمئن حاجاننا الروحية أو يعبر تام التمبير عن 
إحنناسنا الفنى 
أربنا کا يطغ ار رر 

الأدب كا يفهمه هذا المصر لا ينحصر - كا يمتقد 
السكثيرون منأ من اقتصرت ثقاقتهمعلى نوع واحد من أثواعه ‏ 
فى القدرة على الأداء والتمبير الجيل ء بل أصبح - بفضل الطباعة 
والصحافة ‏ يضم إلينه شتات أخرى من فنون م تبكن فى 
المهد القديم تقرن به؛ وتطورت تسمياته فأصبحنا نسمع الآن 
« بأدب البحر » ؤ ل أدب الوسيتى » و « أدب الموقد » وما 
إلى ذلك من التسميات . وعهدنا نحن بالأدب أنه حصور فى اللغة 
والبديع » والأمالى » والقامات » وما إلها . ولكل من هذه 
الفنون ‏ طبما ‏ أسول ليس فى مكنة الأديب أن يتمداها 
أو بثفل عنها ؛ ومن هنا نتج الضيق فبا نسميه تحن أدبا ويسميه 
الثربيون عنا ۴٥١٤1٥۵‏ پیا م سمون الأدب باسم آخر 
ولو أردنا أن تحص مفهوم الأدب كا يذركه أيناه المصر الحاضر 
لما مجزناعن ذلك خب » بل لكان عملنا س لو تم - لاقع 
فى فاته » بالق ما بلغ من كال ؛ ذلك لآن الفهوم عنه لن يقف 
عند ما سوف نصل إلى حديده وتمريفه » بل سيخلق وشيكة 
غيره وغيره من فنون لا نستطيع منذ الآن أن نمعلى قكرة عنها 





فنحن الآن مثلا لا زلنا نميش ف أدب الترسل واجترار الكلام 
على الأصول القديمة ؛ أما فى المالم تقد حدثت يمد دورنا هذا 
آداب جديدة : كأدب القالة » وأدب القّصّة » وأدب الرواية » 
وأدب الترجة رطمةعها8 ولن يستطيع أى مفكر وأديب كيد 
أن يتنبأ عن أدب المصر القبل : ما هو ؟ وكيف سيكون ؟ وماذا 
يفيه ونا أسازيه؟ 
غلم ززز 

إننا تفهم الأدب الآن فهما عغريا لاهو بسبيل نهم 
الأقدمين له » ولا هو على شا كلة ما يمنيه الذربيون ويصطلحون 
عليه ؛ فقد كان شأنه فى القديم عظبا » وكان شخص الأديب 
عنصرا فمالاً فى الحياة العامة . وحدبنا دلالة على مفهوم الأدب 
وفماليته فى تلك المصور ومقام الأديب في الحياة الاجماعية أن 








الأقدمين كانوا يمزون الأدب فيسمونه « علا » وثم بقصدون 
العم ماتقسد الل به الآن مهذه النسمية فيقولون « عل الأدب »! 
ويصفون الأديب أنه عام ف عل الأدب 
تو ر مغريوم ابزارب واكعافر 

والأدب ف المصر ا هاضرله مفهوم تطور وترقحتى زادف‌علوه 
على ماكان له من الكانة فىالمصور القديعة ؛ وأصبح شأنه فى الحياة 
العامة أعمق وأخطر مما كان عليه فى المصور التى سبقت الدنية 
الحديثة » وأصبح الانسان لايستطيع أن يتضون. بادا متمد 
من دون صحف وطباعة . وقد حاول أحد الكتاب أن يستمر فى 
خياله عن مدنية كهذه » فانتعى به الام أن وکل تنائجها إلى 
الجنون . ققد أصبحت الصخافة سلاحا وكانت فى بداية أمرها 
لا تزيد على وسيلة بسيطة أزيادة العاومات المامة ونشر الأخبار ؛ 
وصارت 2 القصة » الفنية الأدبية وسيلة المالم فى الدعوة إلى 
نظرية من نظرياته » والفيلسوف إلى نشر فلسفته » والسياسى إلى 
الدفاع والدعاوة عن سياسته » وغدا شخص الأديب متمتما بأ كثر 





مما كان يتمتع به شخص الأمير من التجلة والاحترام والتقدير 
والهابة فى المصور السابقة 





فلن 

الزارب کا ترم نحن 

أما مانفهمه حن عن الأدب فأنه ينحط إلى أقل ياد 
والجانة » وبعض أساليب الهو عندنا تستدعيتا شيا من | 
والهمة فى إحضازها والاستعداد لما » أما الأدب فلا نكاد 
نمتبره من اللاهى التى جد فى الحصول علا » فان حصل 
من تلقاء نفسه فانه لا يكاد يمنينا إلا أن تكون نحن في حالة 
موت أو تلناء على أله سنيمة لله غير توول عا يول فى 
ساعة لمو خالية من خير أو من جد أو من منفمة . وهذا لماية 
ما يصل إليه سوء فهم الأدب » وسوء تأويله » وخطر حالة مثل 
هذه لا يقتصر على تشويه جال الادب نفسه » بل يتمدي ذلك 
إلىخلق شمور: المجز والحا كاة والتقليد الأعمى كك رى جاع ذلك 
ف حياتنا الأدبية الحاضرة 

لقد آن لنا أن ندرك حظ الأدب ومقالبته فى الحياة العامة 

وتأثيره ىإعداد الأجيالالقبلة الاعداد الذىيت يتف مع ماسيحتاجون 
إليه من كفاءة وقدرة . وحن مسؤولون أمام التارخ عن إهال 
الناحية الأدبية والفنيه فى حياتناء كا فراد» وكامة » وككومة . 
وما دمنا نسى إلى الهوض فى جيع مناحى حياتنا العامة فأخرى 
بنا أن لضع نصب أعيننا ضرورة اعتبار الأدب بوجه عام.من آم 
ما ينبنى السى على إحيائه والممل على الهوض به ولن يستدعينا 
العمل فمذه الغاية ما يستدعى الحياة الادية من تضحية فى النفوس 
والأموال والكفاءات وال مهود » بل كل ما تحتاجه فى هذا 
الغمار هو تحسين نظرتنا إلى الأدب ومعناء وأثره واعتباره من 
الضرورات التى ينبني أننوحد ال مهود فيسبيل المناية ها فىتمار 
ما تحن آخذون” بسبيل المي إليه من وای الحياة الأخرى » 
والكف عن اعتباره ألمية لاتستحق عنايتنا إلا بمد الاجهاد 
والنصب كا تنناول ألمبات الحياة وتفاهاتم! . ولا تطمع فى أن 
يصل تقديرنا هذا للأدب إلى أ كر ما وصل إليه فلا ق أيام 
التزى ونی نواس ومن عداها وإن كان يمحن لنا أن حذو حدو 
أوربا والنرب فى هذا الغمار وأن يكون تقديرنا له كتقدرم 
سوا وء 


« للحديث بقية ‏ بنداد » 
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التجارب هى إحدى وسائل « الم » » ولمل ساعة 
« التجرب يلت اعات دانم شرل سه أن 





- 
| | 
| 2 
| | 

| 
ا أقوم عريبة ممتعة : أن 
ا الأدباء الأفاشل : المقاد وطه والازنى وأحد أمين والزبات ا 
ا والبشرى ؟ ثم أنظر بعد ذلك مايكون . إفىعلى ثقة آم | 
أ لن يناموا ليلهم قبل أن يسطر كل مهم على الورق أشياء قد | 

تکون من أجل ما كتبوا . إن الرأة الجيلة فى مجلس الأديب 
ا لما فعل السحر . تستطيع بنیر عصا أن خرج جواه البيان | 
من أفواه الأدبا ؛ إتالانكاد تجد أدبا من الآ داب المليمة | 
م برو لنا خبر الرأة فى ملس الأدب ؛ فاذا راجمنا الأدب ا 
المربى القديم وجدنا ذكر الجوارى اللواق كالشموس » 
الشاريات بالمود » اللاعبات بالنرد.» الراويات للشعر ؟ وإذا 
1 نظرنا فى آدا ب الذرب ف ىكل عصر وجدنا أخباره السالونات » | 
وما فیا من قار كلمن ذكاء وثقاقة ودلال . .لمم ؛ وهل يعر / 
بوم على أدبب من أدباء الفرب لا يجلس فيه إلى مائدة تزينها 
باقات النساء الجيلات ؟ ! فيلبث ساغة يتحدث إلى ملكين 
رقيقين عن عينه ويساره يقطر الوحىمن شفتتهماء ثم يمود إلى | 
عزلنه وكتبه وورقه لهضى فى إتتاجه الأدبى:» هذا الارتتاج 
انى نراه بعد ذلك آية من كنات الإ ماز أما حن فلا عرب ا 
بلننا ولا غرب » ولاثهوس حولنا ولا أقار ؛ ولكننا أدياء | 
كالمناكب ننسج فى الظلام » ونميش فى الجدب واطمرمان ؟ | 
ومع ذلك ننتج أحياة » وهنا حا آية الاجاز.! إن أوائك 
ا الذين ينهمون أدبنا الحديث بالتقصير ثم قوم ظالون أو أغرار ا 
1 الامنسرو: إن أا لاسن نار اة ا 
ا ومحاهدون مستشهدون » لم يعرف مثاهم أدب من الآداب . ا 
فا من أدب فى التاريخ استطاع أن يظهر فى ظروف الجتممت | 
| عل خنقه كهذه الاروف للم إن يمام اقم إقأشيدلة! ا 
أ 








fw ارال‎ 





لم ررب والتايج 


مصطفى صادق الرافى 
4V - 4‏ 
للأأستاذ مد سعيد العريان 
وه 
حفس 

الراقمى والعقار 

لقد مات الرافي = يرجه الله س فانقطع بموته ماکان يينه 
وبين خصومه من عداوات . وما أريد أن أوقظ فتنة نامة يتناولنى 
لميها أو" ما بثناول ‏ فا لى طاقة على جل المداوة ؛ ولا اسطبار 
على عنت الحصومة » ولااحمالعلى مشقة الجدال ؛ وإغا هو تاريخ 
إنسان له على المربية حق جحده الجاحدون فنهشت للوفاء به ؟ 
ذإ ن كنت أ كتب عن أحد من خصومه أو أحابه با يوم أويسى" 
فاذلك أردت + ولا إليه قصدث ؛ ولايه رضيت ؛ ولكنها أمانة 
الها كاره) > وأضطلع مبلا مشطرا » لأؤديها إلى أهلها 
كا تات إلى" . وإنى لأعم أنى جا أ كتب من هذا التار أشع 
نفسى بالوشع الذى أ كره » وأتمرض بها لمالا أتوقع ؛ ولكن 
حسى خلوص النية » وبراءة السدر » وشرف القصد ؛ ولاعلى 
بمد ذلك مما يكتب فلان » ولا ما توعد به فلان ؛ فن كان 
أحد بريد أن يل بی ما کان بينه وبين الرافي من عداوة 
فانقطمت » أو بربط بی رابطة” كانت بينه وبين فلان فانفصمت » 
أو يتخذ من الاعتراض على" زلنى إلى صديق بلنمس وده » 
أو يجمل ما يكون بينى وببنه سبيلاً إلى غرض برجو التفاذ إل 
أو وسيلة إلى هوى يسمي إليه ‏ إن كان أحد بريد ذلك فلْيمض ر 
على إرادته » وإن لى نهجى الدى رسمّت» فلتفترق بنا الطريق 
أو تلتق على سواء » فليس هذا أو ذاك بمانى من الفى” فى سبيلى . 


ومن الله التوفيق ! 





# ** 
وذ نخصومة أخرى من حَسومات الرافى ». وسركة 
جديدة من مما ركه . وإنى لأشمر حين أعرض لنبش الماضي 


فأذ كر ما كان بين الرافي والمقاد » أنى كن يدخل بين صديقين 
کان بننهما فى سالف العمر شخناد ثم مسحت على قلبهما الأيام” 
فتصافیا » ذإنه لیذ کر با لا ینبنی أن کر . والوت يحم 
أسباب الحلاف بين كرام الناس ؛ فإذا كان بين الرافي والمقاد 
عداوة فى سالف الأيام فقد انقطمت أسبامها ودواعهاء فإنينهما 
اليوم لبرز) لا تجتازه الأرواح إلى أخراها إلا بسد أن تترك 
شهواتها وأحقادها وعواطفها البشرية . فهنا ناموس وهناك 
ناموس» ولكل عام قوانينه وشريمته ؛ فا خلص سوضاة الحياة 
إلى آذان من فى القبر » ولا ينتعى إلى الأحياء من عواطف الوق 
إلاما خلفوا من الآثار فى دنياهم 

هنا رجل من الأحياء ؛ وهناك رجل ف التاريخ » وشتان ين 
هنا وهناك ؛ فا أنحدث اليوم عن خصومة قأئمة» ولكنى أتحدث 
عن ماض بميد . والرافعى الدى يحيا بذکراہ اليوم بيننا غير الرافی 
الدى كان » فا ينبني أن تجدد ذكراه ماضى البقضاء » وهذا 
عذيرى فا أذكر من الحديث ... 

م يكن بين الرافى والمقاد قبل إسدار الطيمة اللكية من 
إيجاز القرآن غير الصفاء والود ؛ فللا سدر هذا الكتاب فى طبمتة 
الجديدة أحدث بينهما شيعا كان هو أول الخصام .. 

حدثنىالرافى قال  :‏ سميت دار القتطف لأس » فوافقلت 
المقاد هناك » ولکنه لقينى بوجه غير الدى كان يلقائى به » 
فاعتذرت من ذلك إلىنفسى إا ألحمتنى نفسى » وجلسنا نتحدث . 
وسألته الرأی فى إعاذ القرآن » فكا مما ألقيت حجرا فى مام 
آسن ...فی يتخدشق خاسة وغضب واشال كن 
ثرا بینه ويين إتجاز القرآن . ولو کان طمنه و تجريحه فى الكتاب 
نفسه لمان على" » ولكن حديثه عن الكتاب جره إلى حديث 
وو إجازه وإعانه هذا الإعاز . 
أسدقك القول يا ينى : لقد ثارت“ تقسى ساعتثئر ور 
فكد ت أفمل شيت . إن الفرآن لآ کرم وأعل... ولكنى 
الآثاة ... » 

قال الرافى : « وأخذت أناقشه الرأى وأبادله الحوار فى هدوء 
وإن ف صدرى ا يثلهب ؟ إذ :كنت أخادع نفسى قأز: ع لما أنه 
لم يتتخذ لنفسه هذا الأسلوب فى المجوم على فكرة إتجاز القرآن 











E‏ ازسالة 





إلا لأنه حريص على أن يعرف ما لا يعرف » وعلى أن يقتتع جا م 
يكن مقتنما به ٤‏ فاخذت ممه فى المديت عل هدو وثورة 
أعصابه .. ول أفهم إلا من بعد ماكان يدعوه إلى ماذهب إليه.. > 

قال  :‏ لقد کان المقادكاتبا من أ كي رکتاب الوفد » ينافج 
عنه ويدعو إليه بقله ولسانه عشر ستين » وإنه ليرى له عند 
« سعد » متزلة لا براها لكاتب من الكتاب + أوأدب س 
الأدباء » وإن له على سعد حًا ؛ ولكن سعدا مع كل ذلك لم 
يكتب لعن كتاب من كتبه : « كله زيل من التتزيل » 
أو قبس من نور الدكر الحسكيم » وکتہا لارافى ولیس له عليه 
حق هما عليه للمقاد ... 4 

قال الرافى : « ... من هنا یا ببى كانت ثورته . كانت ثورة 
النيرة ... لا ورة الأديب النافد الذى لم يقنع :با كتب الكتاب 
عن إتجاز القرآن فهو يلنمس العرفة والاقتناع . وع فت" ذلك 
من بعد » فا بدا على ما فى نفسى من الانفمال » ومضيت معه 
فى الحديث فى وجه جديد . قلت : أنت تجحد فضل كتابى فهل 





تراك أحسن رأيا من سعد ؟ »© 

قال الرافى : « وفهم ما أعنيه قال وماسهد ؟ وماراق 
سعد 619 

قال الرافى : « وطويت الورقة التى كان يكتب فما حديئه ° 
فقبضت علها يدى ثم قات : أفتراك تصرح برأيك هذا فى سعد 
لقرائك وإنك لتأ كل ايز فى مدح سعد والتملق يذكراه ...؟ 
قال : ذاكتب إلى" هذا السؤال فى سحيفة من الصحف تق رأ جوانى 
کا عرفت الآن ... 1 » 

قال الرافي : « وابتسمت لفوله ذاك وأجبته : يا سيدى » 
إن الرافى ليس من الجاقة بحيث يسألك هذا السؤال فى حيفة 
من لصحف » فتنشر السؤال ولا ترد عليه » فيكون فى سؤالى 
وفي صمتك تهمة لى » وتظل أنت عند قرائك حازما أريياً ريا 
من اللهمة ملسا لذكرى سعد ! » 

قال الرافى : « وما قلت' ذلك - وإن ورقته ني يدى أشد 
علها بأثاملى - حتى تقبض وجهه ؛ وتقلصت عضلاته » ثم قال 

(۱) كان الرافى أصمكا يعرف القراء ؟ فمن ذلك کان أ كثر ما يدور 

بهنه وبين الناس من الحديث كتابة فى ورق | 


في غيظ وحتق : ومع ذلك فا لك أنت ولسعد ؟ إن سعدا م يكتب 
هذا الحطاب » ولكنك أنتكاتبه ومز وره » ثم تحلته إياه لتصدر 
به کتابك فيروج عند الشمب 1» 

قال الرافى : « وما أطقت الصبر بعد هذه الم 
ولا ملكت سلطا على نفسى » فهممت به:.. فدخل بيننا الأستاذ 
روه اا التناد أن يفادر البكان ليحسم المراك ويفض 
الثورة ! » 





#*# 

هذه رواية الرافى » حدثنى بها غير مرة فى غير مجلس »5 
محداث مها إلى غيرى من أسدتاله وخاسته ؛ فا لى فما إلا الرواية 
والتصرف فى بمض الكلام تأدب مع الأستاذ المقاد وكرامة 
ل دکری الرافى 
على السفور 

وفرغ الرافى من مقالات عبد الله عفینی التى كان ينشرها 
بمنوان ( على السود ) ؛ ثم ذهب مرة لزيارة صديقه الأستاذ 
إماعيل مظهر صاحب المصور» فسأله تنسّة هذه السلسلة فى نقد 
الأستاذ عفيق » فاعتذر الرافى وقال : حسي ما كتبت عنه 
وحسّبه . قال الأستاذ مظهر : فاكتب عن غيره من الشعراء . 
إن فى هذه القالات لثالا يحتذيه الذين بريدون أن يحرروا بالنقد 
عقولهم من عبادة الأشخاص ووثنية السحافة ! 

فتنبه الرافى إلى شىء فى نفسه » وجلس إلى مكتب فى دار 
المسور فكتب مقاله الأول من كتاب على السفود ؛ وتوالت 
مقالانه من بمد فى أعداد الجلة متتابمة ف ىكل شهر . فلب تمت هذه 
القالات نشرها الأستاذ اسماعيل مظهر فى كتاب قلّم له عقدمة 
بامضاته يبين فها ما دفمه إلى نشر هذا الكتاب الذى لم يكتب 
على غلافه اسم مؤلفه » ورم إليه بكلمة ف بقلم إمام من أئمة 





الأدب العربى « 
وف الأسبو ع القبل إن شاء الله حديثنا عن الكتاب ونهجه 
«شيا» تمل سعير العريايم 


r 
إلى الأديب أحد سعد الموارى علوى لأشكر له » وأعذر هن عدم‎ 
نر مقاله ؟ لأت لا أريد أن يصرفنى عن هذا الحديث شيء من جدال‎ 
الرأى فيا لايغير شيثاً من حوادث الاريخ‎ 


ارسالة ل 


مر وفلسطين 
لاستاذ جليل 
53185 

سمع الناس فى المافقين منذ أشهر كلة مصر الاإسلامية 
المربية فى (داد المسبة ) فى شأن فلسطين وذلك التقسيم القع 
المرّق » وتلوا فى هذا اليوم كتاب-رجال من ( دار الندوة ) 
ولس الشيوخ فا إلى سفير الااتكليز » وفى الكتاب مافيه . 
وهذه كلة ذات زثير ونم الها مصر منذ قرون حين سأل 
الفرب مثل الدى يبنيه اليوم . وقد رواها ( صبح الأعثى ) عن 
( التعريف بالصطلح الشريف )» وإنها لتنادى مفصحة مبينة على 
أن مصر ہی مصر ف یکل وقت » وأنها لن تنام عن مظاهة أخ 
فى الدين أو المربية مستطاعة . وفى رواية (التعريف) ألفاظ عامية 
لاتنحط بها قيمتها بل تفلها ؛ وإن كثيرا من الباحثين اليوم 
لهتمون بالوقوف على مثلها . وهذه هى الطرفة التاريخية : 

«قالفى التعريف » : أما اليد کسی في برد له إلا رسول 
واحد أرق وأرعد » وحاء يطلب بيت القدس على أنه يفتح له 
ساحل قيسارية أو عسقلان » ويكون للإسلام مهما ولاة مع 
ولانه » والبلاد مناسفة ومساجد السامين قائمة » وإدارات قومتها 
دارّة ؛ على أنه يذل مائتى ألف دينار تعجل وحمل فى [ کل إً 
سنة» نظير دخل [ نصف ] البلاد التى يتساها على معدل ثلاث 
سنين » ويطرف ف ىكل سنة بذرائب التحف والمدايا . وحسّن 
هذا كاب ...... . كانوا ساروا رموسا فى الذولة يمام بيض 
وسرائر سود ؛ وهم أعداء زرق ؛ يجرعون الوت الأججر» وعماوا 
على تمشية هذا القصد و إن سرى ف البدن هذا الم وتطاب 





له الدرياق فمز 

وقالوا : هذا مال جليل معجل ؛ ثم ماذا عسى أن يكون مم 
وثم نقطة فى بحر » وحصاة فى دهناء ؟ 

قال : وبلغ هذا أنى رجه الله فآلى أن يجاهى فى هذا ء 
ويجاهد با أمكنه » ويدافع هما قدر عليه » ولو لاوى' السلطان 
على رأيه أن أصنى إلى أولئك الافكة » وقال لى : تقوم مي 


وتتکام » ولوخضيت ثياينابإلدم » وأرسلنا قاضى القضاة القزوبني 
الحطيب » قأجاب وأجاد الاستمداد » فلا بكرنا إلى الخدمة 
ضرا بين يدى الساطان بدار المدل » عضرت الرسل وكان 
بمض أولئك الكتبة حاضراً » فاستمد لأن يتكلم » وكذلك 
استمدينا حن : فا اتم کلامم حتى غضب الساطان وى 
غطبه » وكاد يتضرم علهم حطبه » ويتعجل لمم عطبه » 
وأسكت ذلك النافق بخزيته » وسكتنا نحن | كتفاء بما بلنه 
السلطان مما رده بخيبته » فصد ذلك الشيطان وكف الله الؤمنين 
القتال » وردت على راما النصال ؛ وكان الذى قله السلطان : 
واک أت عرفتم مالقيم نوبة دمياط من عسكر الات الصا 
وكانوا E‏ » وما کان بعد هؤلاء ا 
وما کان يشخلنا عت إلاقتال النتر » وحن اليوم بحمد الله تمالی 
صلح ( حن وإياثم ) من جنس واحد ما يتخلى بمضه عن بعض » 
وما كنا تريد إلا الابتداء ؛ فأما الآن فتحصاوا وتمالوا وإن لم 
جوا فتحن تيم ولوأننا تخوض البحر بالميل ؛ وال سارت 
لك ألسنة كرون بها القدمن ؟ والله ماينال أحد متك منه 
ترابة إلا ما تسفيه اريإ عليه وهومصاوب ! وصرخ فم صرخة 
زعرعت قوام » وردثم أقبح رد » ول يقرأ لهم كتابا ولا رد عليهم 


سوى هذا جوابا » 











(الأسكندرة) لعع») 


ا 
دبوان بالنثر الفنى :. له مقدمة فى الأدب بين الملوم 
وتهيد فى الشمر بين النظم والتثر 
2 5 5 
عم جب ر میچ لیل 
يباع بخمسة قروش فى مكانب الهضة -والاتملو والمارف 
بالقاهرة » وميكتوريا ومتير بالاسكندرية 














۹ ازساة 


A a 5‏ 
فلسفة الترسة 
كا برها فمر سف القرب 
لللاستاذ جد حسن ظاظا 
eect‏ 
« ليست الجاعة جرد علاقات م ولكنها فى كل منا + ثم 
هى ترتفع فى أعظمنا إلى الدرجة الفصوى » 
« ماك إيفر » 
التجديد : لما استطاعت 
ارة » ون تعبث بجلال 
ا (ع**») 
« ليس ف الطبيعة فرد مطلق غير الله تعالى + وما الفرد 
من بنى الانان إلا جزء من والديه ومن خلية المياة الأول 
بل ومن الانانية ماضيها وحاضرها » 
« برجن » (وغيره ) 












اجماعة والفرد 
رأيت فبا سبق بمض تطبيقات الديموقراطية » على الثقافة 
والنهج ؛ والمم والطاب » والدرسة وطريقة التدريس » وأحب 
اليوم أن أ كل الناقص فيذلك » وأوضح النامض » ولا سيا من 
ناحية الجاعة والفرد وما ينبنى أت يكون بينهما من علاقة 
ديموقراطية #ميحة تفرسما التربية الحديثة وتنميها 
ما الجاعة وكيف نشأت ؟ اختلف الملماء فى ذلك وتباينوا ؟ 
ومن أشهر نظرياتهم فى ذلك دعوى « المقد الاجمائى » التى 
قال بها « روسو » ومبما يكن من شىء فالجاعة المق يسود فها 
التبادل كا يقول « نوفيكو » »كا ألما ليست يرد علاقات أفراذ 
بعضهم يعض » ولسكنها روح دافع غلاب في كل فر كا يقول 
« ماك إيفر » » وها هو 3 هومهوس » يقول إن الجاعة توجد 
فى أفرادها ؛ وإ نکل قرد فها مركز اتصال » وإن هذا الاتصال 
قو اوتا عل« القرو اة ويك فيه »إن الأفراد إا 
بتحسن شأنهم ويرتق باتصالم بنیرم © 
وقد ايدو للبعض أن الرجمية والبطء فى التطور والتجديد 
طبيعة فى الجاعة ثابتة » ولكن الراجح أن التربية المقيمة هى 
السثولة عن ذلك كله . ولذلك ری التربية الدعوقراطية تدعو 


() أنظر مم2 و فصل اللباعة والفرد 





اليسعة الصدر وحرية الفكر وميونة المادات » وتصرحقائلة على 
لسان (جون ستيوات مل ):« وبل للزمن الذي لاحر علىالشذوذ 
فيه إلا الأقلون °» ١‏ 

أما الفرد فهو أنت وأنا أسها القارىء المزيز ! وک احشقر 
وازدرى ف‌الدهور النابرة » وحرمحرية الفكر والحركة والحياة» 
وك اعتز بشخصيته » وعلا وتتكبر » واعتبر نفسه مقياساً 
للأشياء جیما من حق وباطل » وخير وشر » وجال وقبح - فى 
عهد السفسطائيين ؛ ولو شئت الحقيقة فى أمى هذا الفرد لمرفت 
أنه لا يستطيع أن يكون « مطلقا » بحال من الأحوال ! وهل 
من مطلق فى الطبيمة غير الله ؟ سر إلى الصحراء إذا شت وعش 
هناك وحيدا إذا استطمت » فلن تحد « الجاعة » إلا محيطة بك 
عن ينك وعن شمالك ومن خلفك ومن قدامك » ألم ترث عنها 
ماقد ورئت ع نآنائلك وأجدادك ؟ ألا تقكر بمنطقها ؟ أولا نجس 
بلمجتها ؟ ثم ألا تستفيد من جاربا المملية نى كل ما تتخذ من 
سلاح وغطاء ودثار؟ 

نحن إذآ مدينون للجاعة حاضرها وماضما يكل شيء قري 
وإذآ فلا أقل من أن نمطها من أنفسنا بعض هذا الدين الذى 
لو عشنا دهورا لا وفيناه ؛ ولكن الجاعة مع ذلك مديئة لبعض 
الأفراد هي أي ؛ ألا يقول «كارليل » ما تاريخ الإنسانية 
إلا تاريخ عغلائها ؟ وإذا فلا أقل أي من أن تحترم اللجاعة الفرد 
وتتية عل يتما + وتسبح ل بإشاق اا من عبرب 
والسمو ها إلى مثله المليا . وإذكان الال فى الفن هو «كثرة »6 
تشيطر علها « وحدة » کا ری الأستاذ « كوزن » فى كتابه 
الفريد : « امْميرٍ والحق والجال » » فإن ( السير برسى أن ) برى 
أن ارخ الا نسانية يتطور ويتقدم حو « الفردية » التزئة » وكا 
قطع فىتطوره شوطا كلاكانت الحياة أسبى وأهنأ وأرفع وأخصب 

وإذاكان الأ كذلك فاذا عسى أن تكون العلاقة السالحة 
بين كل من الجماعة والفرد ؟ 

يقول هومهوس « يجب أن تنمو الجاعة وحدة متناسقة فلا 
يتضخم فيها « فرد » ويصير ماردا على حساب ايع »> 

ويقول الأستاذان « دبوى وتفت » إن مقياس كل نظام 





)١(‏ أنظ ركتاب الحرية للفيلسوف الد كور ترجة الأستاذ طه السبائى 


اارسالة فذق 


اجتاعى هو : « هل يجمل قدرة الفرد حرة فى زيادة المير العام ؟ 
وهل يسمح بمساواة الجيع فى فرصة إظهار الكفايات ؟» بل 
إن ( دبوى ) ليقف عند كل نظام سياسى أو غير سيامى ليرى 
أى دوافع يشيرها ؟ وأى أثراء على من ينفذونه ؟ أهو يحرر 
القوى ؟ وإلى أى حد ؟ وللجميع أو للأقلية ؟ وهل شير القوى 
ای يحررها فى طريق معقول ؟ وإذا كان النظام شلام تمليم 
نراه يسأل « هل برهف الحواس ويدرب العقول ؟ وهل يثير 
حب المرفة فى النفوس ؟ وما هو نوع « حب العرفة » هذا ؟ 
أهو عنرضى يطفو أم جوهري نوص 4209 ومكذا دواليك.. 

بق أن ننساءل وما « السير » ؟ أإلى ماهو أحس نكا يقول 
التفائلون ؟ الواقع أن الجاعة فى تطور داثب مستمر وإن كنا 
لا نستطيع أن نعتبركل تطور نجاحا . وبمد الوقوف على آراء 
- هومهوس - ودبوى - وفاجيه - وشو = ووو = 
ومل س وبيرى27-- فى ذلك الوشوع نستطيع أن نقول: إن 
« النجاح فى الجاعة ليس أوتوماتيكيا بل يتمد على الاررادة 
والقصد » وإن الحرم فى الأمة يحكن أت يجتنب تماما بعرونة 
المادات » وإن مذهب « إمكان التحسين » خير من التفاؤل 
البحت أو النشاؤم البحت » لأنه وحده يبمث عل الأمل والرجاء» 
ويمنع الفرور واليأس » وإن « حرية الفكر » یام عامل فى 
التطور حو « الأحسن » وخصوصا إذا اقترنت بنية بريثة فاضلة 
ونفوس حازمة عاقلة » وإن « امحطاط » المهود الناريخية امظائة 
ليس غير حقارات أفراد » وطوائف » وأحزاب ؛ وجاءات » 
أ كثر مما هو حقارات أم وشعوب . وإذآ فتقدم الا,نسان بيده 
لا بيد الطبيعة الصماء » وذلك طبعاً أفضل له وأشرف . وهاهو ذا 
تفدم الم يقول لنا أن ليست هناك غاية موضوعة » ولكن هناك 
م يکن أو ما يجب أن يكون 

ولكن ثرى من يدقع الجاعة إلى هذا « السير » ؟ وكيف 
السبيل إلى ذلك الدفع ؟ برى « أرسطو » أن ذلك هو واجب 
الحكومة وسبيله التربية » ولكن « دبوى » يخشى إشراف 
الحسكومة لأنه يمتبرها أ كثر جودا وتلسكؤا من الجتمع » ولدلك 
نراه يتمد على «امميئات المرة» أ كثر مايمتمدعلبما ۽ وهاي ذي 
الحكومات كثيرا ما تخطىء في الطط وتحنى على الديموقراطية 
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جناية تكراء : ألم حول إيطاليا الدارس إلى كنات عسكرية 
يحرم فما النشء من أشياء فى المياة كثيرة » ويساق سوق إلى 
نظام تمسق صرذول فرضته سياسة خاصة قوامما الوطنية التمصبة 
التى لا يضيرها احتراق بمض العالم مادام فى ذلك خير لها ؟ 
# #2« 

وبمد فتلك هى الجاعة » وهذا هو الفرد كا تتصورها 
الديعقراطية الحديثة » جاعة صرنة متجددة » وفرد حر خادم مطيع 
ثم تقدم يدفع مهما مما حو « الأحسن » قوامه الحرية والنية 
الفاضلة ... ولا كانت التربية هى الوسيلة الوحيدة الفمالة الجديرة 
« بخلق » هذه الجاعة وذاك الفرد » ذإنها يجب أن تكون بحيث 
تستطيع خلتهما خلقاً جبحا بت الإنسانية آفات الرجعية 
والجود » وبوفر عليها حقارات أولثك الذين يسودون سفحات 
التاريخ ! . وممنى هذا أن تكون الدرسة جت متقيرا واف 
فيه جيع الأسباب التى تحر امقول » وتطهر النفوس» وتفرس 
التماون والاايثار » وتمهد للمجتمع الفاضل النشود ... ويتظاب 
ذلك بالطبع اتباع طريقة فى التدريس خاسة » والمناية بذراسة 
معينة » أو مماملة الطلبة على أساس ديموقراطى مرسوم ؛ ولست 
تطمع من غير شك فى أن أي ممك بكل التفاصيل . وحسبك 
أن تمل أن رياشة الغلبة والتمصب والأنانية والتنافس » لا تؤدى 
بنا إلى شىء من هذا كله » وأن حشو العقول لا رها ولكنه 
يشلها ويبإدها » وأن الاهتام بالحروب والاطناب فى سير أبطالها 
يدر ما فما من مهب وسفك وهدم وتدمير لدی النائى' الساؤج 
البرىء » وأن الدروس الا لقاثية التى لا تطبيقبفما ولا تماون 
لا تعمل أ كثر من تكوين أفراد « لأنقسهم » قبل أن يكونوا 
لفيرم » وأنت إعطاء كل شىء للطالب وتوفير يجهود البحث 
Ha‏ 2 عديم الثقة بنفسه والاعماد عللها . 
وأ وأن ٠:‏ ... مما قلت وما سأقول » وما تستطيع 
أن ندرک اا 0 أو الإإشارة إليه ؛ كل ذلك لايخلق 
الجاعة الديموقراطية الرئة التجددة » ولا يتمخض إلاعن عقول 
المصافير » وإلاعن نفوس علكها الركرد وا جول » وعن طوائف 
المصبية والاتخذال؛ ونزءاتالرجمية والأثانية والشهوة والجود... 
وها أنت ذا ترى المالم يعجد سياسة الحروب ويدعو إلها ويجد 
وا أسقاء من الشعوب جنودا مثلهم الأعلى الإسكندر وهانيال 








A‏ ارسالة 





3 
الل الاأعلى إلشاب الم“ 
للأستاذ على الطنطاوى 
eee‏ 

كنا أراد الشاعى الفرنى الأشهر بول ثاليرى أن يحاضر 
بدأ بتعريف مدلول الكلات التى يتألف مها عنوان الحاضرة . 
وهذه هى عادة أجدادنا » إذا أخذوا فى اكلام على عل من العلوم 
أو بحث من الباحث » فليس على إذن فن.بأس إذا اتبسها هذه 
الليلة » فبدأت عاضرتى بتعريف الثل الأعلى » والتكلام على 
صفات الشباب الأساسية » وتلخيص القول فى الأسلام ... 

إنه لیس ليس قي أيها السادة من هو راشاو عامط نيا 
ولیس نيك من لابتصور حالة خيرا منها» ذإ نکان عا فكر فيمن 
هوأعل منه» وإنكان غ تصوّر من هو أغن . اذا سار مثل من 
يتنو ره من الأغنياء » أو ينكر فيه من العلماء » طمح إلى درجة 
أعلى » ومئزلة اہی » لا بکاد يبلئها حتى بزهد فا » ويطمع فیا 
وراءها وإذاأئم استع رضم آم العلماء » وأججل الفتيات » وأبعى 
الرياض » وأرع السور» وأم البنى » د يم الدهن البشرى » 
يتخيل على أهون سبيل » ءال REG,‏ » وروشة 
أبهى » وبنية أنفم » وصورة أبرع ... ثم يالغ فى التخيل حى 
يستقر على صرتبة » ويثبت فى متزلة لابرى فوقها مئزلة» فتكون 
هى الثل الأعلى 

ل الأعلي إذن هو أسى ما يتصوره المقل البشرى .. 
والشكل دد يعددالناس» الناس » فلكل مثله الأعلى فى الحياة » وعدد 


فى ادى ( اتحادالشييبةالاسلامية) فى 
بيروت مساء اليس ۲۹ ذى الفمدة سنة؟ ١0‏ الموافق ۲۷ يناير 1514 > 








وقيعبر ونابليون 27 ... أفكان ذلك يتأتى لو درس الطفل ارخ 


الا نسانية لا تاريخ الوحوش ؟ 
وحسى اليوم ذلك و إلى اللقاء حيث ثري لوا آخر من السكلام 
(يتبع ) نمل مس ظاظا 


مدرس الفلسفة بعدرسة شرا الثانوية الأميرية 
(۱) خطب موسولتى يوم أن اسحب عصبة الأمم » فندد بياسة 
اجنيف س سياسة الشيف ‏ وطلب من قومه أن يواقفوه على أن إيطالياً 
أصبحت حرية تمجد الفوة » فواتقوه فى سبل جارف منالمتا ف والتصفيق !1 





الأشياء فلكل شىء صورته الكاملة » ولكنها تجتمع كلها على 
افتراقها » وتتحد على تعددهاء في أشياء ثلاثة نبه إلها أفلاطون 
وأخذ مها الناس فى كل عصر ومصر ء وأجموا على إجلالها » 
واعخاذها مثلهم المليا وميم السامية ون * الح والمير والجال 

هذا هو الثل الأعلى . أما الشباب » وهل أحتاج إلى تعريف 


الشباب؟ 
الشباب الحياة » والمياة الشباب ‏ (روان الجنةىالشباب) 290 
حل ن"الميس فى الشيب ولو کا ننشيرآو ف الشباب جديد.”© 


الشباب يا سادق الواحة الفريدة فى صحراء الحياة » هو الربيع 
في سنة الممر ؛ هو البسمة الوامضة علىثذر الزما نالقاطب . الشباب 
فى الأمة قليها المافق » وغيونها الناظرة » وأيديها العاملة 

لست أعنى هذا الشباب الفض الفريض » الحلو الناعم » الذى 
جرح خديه لس النسيم » ويدى بناله مس“ المرير ؛ والدى برق 
حتى يسيل من الميون نظرات ساحرة مغرية » ويدق حتى 
يستحيل إلى فكرة تطير كالفراشة بين أزهار الجال فى روضة 
المب» أو نسمة معطرة نهب من حراش فتاة فتانة» أو قبلة فيها 
جر وعسل تجمع لاذ الدنيا فى رشفة مسكرة ... لست أعنى هذا 
الشباب الفاتن التأنث الدى يسبي القلوب » ويسلب النفوس » 
ويميش لاو والأحلام؛ وييدأ تاريخ حياته بالا (ح) فلا بتلبث 
أن ينتعى بالباء (ب) .. 
أعنى الشباب الى المامل القوى التين » الذى وضع له 
الميش أبمدمن الميش » ونظم نفسه حلقة فى سلسلة شعبه » 
واتخذله مطمحا » ومثلاً عاليا » ثم عمل على بلوغه » وسمى إليهباندفاع 
المبواعق النقضة » وقوة المواسف الماتية وثبات الطبيعة » وألق 
فى سفر حياته الراء بين الحاء والباء ؛ وهل الحياة إلا حرب دة 
ونضال مستمر » فتناز ع على البقاء » وتسايق إلى العلا 

لا يبت غير الصالح » ولا يصلح غير القوى ... هذه هى 
الحقيقة الباهمة » هذا هو القانون القدس الدى لا يلنيه برلان » 
ولا يعبثبه إنسان » ولا يخرج عليه إنس ولا جان ولا حيوان» 
لأنه من قوانين الله ال ى كتا على صفحة الوجود بوم أخرجه من 
المدم » وقال له كن فكان 


)١(‏ أبو التاهية (2) اللبحتري 




















الزرسالة ۹ 


الجراد يأ كل البموض » والمصفور يفترس ال جراد » والمية 
تصطاد العصافير » والقنفذ يقتل الحية » والثماب يأ كل القنفذ » 
والذئب يفترس الثملب » والأسد بقتل الذئب ؛ والانسان يسطاد 
الأسد» والبموض يميت الانسان ... هذه هي السلسلة الالهية 
الخالدة لا تبديل لما ولا تغيير . إما أن تفتل الأسد » وإما أن 
يقتلك البعوض 
فيا شباب ١‏ لا یفیک البموض »> ولكن اغلبوا الأسود ! 
*## 
الحن ثقيل » ولكن الحن أحق أن يقال . فأرجو الاينشب 
من ههنا من يحسبون أنفسهم شيوخ إن خاطبت الشباب » 
وقلت إن الستقبل للشباب . ولكن من ثم الشباب ؟ يصف 
أندريه موروا الشباب بالرغبة الأ كيدة فى حياة الماطفة والحب » 
وحياة الجاسة والبطولة » أى بالجون والاستهتار » واليل إلى 
الإسلاح » والاإخلاص للبدأ والزعم » والاندماج والفناء فى 
الجموع ( ني الجمية أو الحزب أو الأمة) وبأنهم أدنى إلى الثل 
المليا » وبآن شمارم الإقدام والتجل والسرعة وبعض الأناة 
والاتتظار ” . الشباب مبذه السفات » ليس الشباب بورقة 
النفوس وسجل اليلاد واف زات فيه اداترو 
جاسته ؛ وضاعت مثله المليا» وأحس بأنه قد بلغ بلغ مأمله فل يدا 
له آمل » فهو شيخ ول وكان في المشرين من سنه . وکل من کان 
له قلب » وكانت له آمال ومطامح » وکل متحمس مندفع شاب 
ولو شاب 1 
فلا تفضبوا ياسادتي الكهول إذا قلت إن الستقبل الشباب » 
ورفمت من شأن الشباب ؛ فإن فيكم شباباً ولو ابیضت لام 
وردوسهم » وأنحنت ظهورثم » وتجمدت جباههم . ثم شباب 
العزائم والقلوب ١‏ وهؤلاء الماملون من الشباب ثم الشيوخ . 
لا نمجبوا ياسادتى » فلقد کان شوق شیخا فى مطلع شبابه وم 
كان شاعى الأمير ٭ ثم عاد شوق شابا في كهولته بوم صار شاعى 
الآمال والآلام » شاعى المروية والإسلام . 
N‏ 
بق على" تمريف الإسلام » ولكن من المبث يا سادق أن 
)١(‏ أنسره موروا : عن کتاب ( طریت‌السمادة ) تعريبسميد القضاق 
س وهو جموعة محاضرات فى المادة والزواج والأسرة س خليق بكل 
شاب أن يقرأها 


() و 


أعرّف الأسلام » وأا أحاضر قوما هم محمد الله مسلون » 
ولا يكون مسل من لايمرف ماهو الأسلام » ولاصلة له بعلومه» 
ولا اطلاع له على أحكامه » ولا وقوف له غلى مه ونبيه » وعند 
ان وعقائد » 





أمسه ونبيه . إن من المبث أنأقول لكك إن دب 
وإسلام وعبادات » وإحسان وأخلاق » وسياسة وشريعة » وإن 
له فى كل جانب من جوانب المياة مصباحا يضى' » ومنارا 
يبدى » وإ لابفارق ال أبدا » ولابدعه لط . إن كان وحده» 
منفردآ ا بنفسه كات ممه الاسلام عاص .أن يحاسب نفسه » 
وبتوب من ذنبه » ويتأمل في بديع صنع الله في نفسه وفى 
العام » ويستدل بالصئمة على الصانع » وبالأثر على الؤثر . 
) أكبر الدلائل » وأقوى الحججء ( أفلا 
تبصرون ... ؟ ) أو لا يتفكر هؤلاء الجاحدون ( أخلقوا من 
غير شىء أم ثم الخالقون ؟ ) .( أولم يتفسكروا في أنفسمم ؟ 
ما خلق الله السموات والأرض إلا بإلمق وأجل مسمى ) » 
( أفلا تتفكرون ) . وإنكان الس فى الجتمع كان ممه الاسلام » 
يكن له سبيل الحمكة » ويدله على صراط الأخلاق الستقيم » 
عاتن بأن بحسن استعيال هذه القوى التى وهيهاله الل » فلابتتيع 
بها ما لئس له به علي » (ولا تقف ما ليس لك به إن السمع 
والبصر والفؤامكل أولثك کان عنه مسئولا ) ولكن يستعملها 
فى سبيل اة الل كلاس اللات وا لبر جار الأجناس» 
ألم يأمر الله مده الماوم التى نها 
بمض مشخ المصر ؟ قال تعالى : ( ومن اياله خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتم وألواتع إن ف ذلك لآات 
مالين ) » ( إا يمخشى الله من عباده الملماء ) 
ينظلم الارسلام الملاقة الاجماعية خير تنظيم » وبين الأمة 
أمقن بناء » يبدأ بإإنشاء الأسرة فيجمل لما رأسا مسئولاء 
ل حق الطاعة ليننظم الأ » وتنم الصلحة » وعليه واجب المدل 
والممل » وجمل الرجل هو الرأس 27 لطبيعة تتكوينه وخلقته 
ونوع عمله وغايته ( الرجال قوامون على النساء با فضل الله 
١ .‏ من أموام ) وجمل على النساء 


( وق أنه 





هذه الماوم من آيات الله . 






وی ا ولع رهز م الناس غفلوا عن الآيات 
هذه الرأس ء وقالوا فى ببوتهم : هى الرأس ! 





ليف ازسالة 


واجبا » ولكنه أعطاهن” حقاً مثله ( ومن" مثل الدى عليهن” 
بالعروف ) » ورفع من شأن التربية » وجمل للمربين الأولين » 
للوالدين أرقع مقام » وجعل طاعتهما مقروثة بالتوحيد الذي هو 
راس ادق او نوخان يعد هال عن من تل +( وى 
ربك ألا تمدو إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ووضع خير القواعد 
وأحكها لازواج والطلاق ° والاإرث » وينظ, الاسلام آمو 
الأمة » ويقيمها على أساس من الفضيلة والمدل . ( قل نا حرم 
ربى الفواحش ما ظهر مها وما بطن والاثم والبني بغير الح ) 
ويشرع لها القوانين الثابتة الحكة في ماملاتها » والقواعد 
الأخلاقية السامية فى علاقاتها الماسة » ويدعو إلى ذلك الححكة 
والموعظة المسنة والدليل الواشح والبرهان القاطم » لا بالارهاب 
ولا بإلترغيب . ( يا أبها الناس قد جامم برهان من ربك وأنزلنا 
إل نورا مبينا ) ودعا الخالفين إلى الحاتجة والناظرة » وإقامة 
الأدلة ( أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانتم ) (أإله مع 
الله قل هاتوا بعاتم ) . وعاب الاسلام التقليد والجود واتباع 
الآباء والأجداد » وإهال العقل » ودفع الاس إلى التفكير » 
وإقامة البراهين المقلية والأدلة اليقينية » أى أنه دعا منذ )14٠٠(‏ 
سنة إلى الطريقة العلمية التى يفخر بها علماء اليوم ويظنونها من 
ابتكارثم وأثر من نار حضارتهم . قال تمالى يذم أهل امود 
ويني عليهم ( وإذا قيل لهم اتبموا ما أنزل الله » قالوا بل قبع 
ES SN 1 7‏ 
تعرفون هذا كله أا السادة لأنيم مسلون » وإن 

شق 0 أن ألقيه عليك فا جئت لأعرّف الاسلام ولا أرد 
تعريفه . ولك نأحبيت أن أوجه أبسارك إلى مسألتين مبمتين : 
أما السألة الأولى فعى أن ديت بضع للمقل قواعد فى التفكير » 
ويشرغ لله طريق الببحث » وينظم حياة الفرد وحياة 
ويكون هو القانون المدنى والجزائى » والقانون الدولى » والأخلاق 
- إن ديت هذا شأنه لا يصح أن يمد مع الأديان التى 

















والفلسفة 
اجان كنا عتبات ممابدها » ولا يجوز أن نطلق عليه 
ما يطلقوثه عليها من أحكام . اذا قبلنا ميدأ فصل الدبن عن 
السياسة مثلا وهو مبدأ محترم » فلا يصح أن نستنتج مته وجوب 


)١(‏ لا تفش عن قواعد الطلاق الحسكة إلا فىكتاب الملامة الخ 
اجد شاك 





فصل الاسلام عن السياسة » لآن الاسلام ليس ديا » ولكنه دين 
وسياسة . هل تستطيمون باسادتيأن تحذفوا سورة براءة مثلامن 
القرآن لأمها سياسة .. ؟ وإن قبلنا مبدأ استقلال المل عن الدين 
لأن الدين لا يستند إلى البحث العلى ولا إلى المقل فلا يصح 
أن نسحب هذا الحم على الاسلام لأن الاسلام ليس دي 
وسياسة فقط . ولسكنه دين وسياسة ومنطق وعل .. 

جديا ادق سشيقة لاحر ظلهور اسه وکن آ نی 
شباننا لا برونها» خفيت علهم » وغربت هذه الشمس من أفق 
تفكيرم » ؛ فتخبطوا فى ظلام لیل أليل فلذلك روم يأخذون 
كل ما يقوله الافريج عن دينهم فيطيقونه على الاسلام » على 
الاختلاف بينهما » والتبان بين طبيعتيهما .. 

ولمل من هذا الباب تسمية العاماء برجال الدين وإنها لنسمية 
باطلة فشت على الألسنة وعم بلاۋها ونسى السلدون أنهم كلهم 
رجال الدين . دين الاسلام » دين المساواة والسمو والممل » ليس 
فيه طبقات مميزات من طبقات » ولیس أحد أحق به من أحد» 
وليس فيه جاعة ثم وكلاء الله » يحلون ويحرمون » وم أسعابه 
الأدثون وأهلوه الأفربون » وغيرم الأبسدون » ولكن السلبين 
كلهم ( أبتاء النى وعترته والفارسيين والصينيين ) وکل من قال 
لا إله إلا الله مسد رسول الله ... لا فضل لأحد منهم على أحد 


إلا إلتقوى العم والقيمة الشخصية : : ( إن أ كرس عند الله 
تنام ) لا فشل لمر عل می إلا باتوی ) ٠‏ .. (يافاظمة 
بنت عمد » لا أغنى عنك من الله شيقا ) .. 


فلا تقولوا لل لماء رجال الدين» ولا ملام وحدثم واجبات 
الدين » فان رجال الدين هم كافة امسلمين . ليس عندنا إلا الم 
والتقوى » فن کان عال عظمناه وسألناه » ومن کان تقب أجببناه 
وأجللناه » ومن أخطأ وحرفرددناه أو ردعناه كائنا م نكان ذلك 
الخطىء وذلك الثاقد . ليس الناقد بأقل من تلك العجوز » وليس 
التقود بأجل من عمر ! 

هذه السألة الأولى . أما المسألة الثانية اتى أحب أن أوجه 
إلها أنظاركر » فعى أن الدين على ما يفهمه المداء من أهل أوري! 
هو القدى ينظلم علاقة الانسان بالله » وبما خلق الله من الخلوقات 
الفييات وراء الادة وبالمام الآخرء فلا علاقة له بالحياة السياسية 
ولا الأوشاع الاجباعية » ولا بالقوانينوالنظم » ولا يصح أن تبى 





ازا ۷ 


عليه الجاممة الوطنية . هذا ما يقرره الملماء الذين بحثوا فى هذه 
الماممة وطبيمتها وقيمم! » وفى مقدمتهم ( ديئان ) فى عاضرته 
امشهودة التى ألقاهانىالسربون سنة۱۸۸۲. وهذا سحب في الاديان 
ولكنه ليس بصحيح فى الاسلام » لآن الاسلام ذانه وطنية » 
:ورابطة اجماءية معنوية » ليست قاعة على لنة ولاعلى أرض . 
.ولكن على ما يسميه ( أرنست رينان ) بالارادة الشتركة ويجمله 
أساس الرابطة الوطنية . فليس وطن الس مك ولا الذينة 
ولا الل ادى ولد فيه » ولتكن وطن الس البادى' الاسلامية » 
غيم وجدت هذه المبادىء وحيما كان أهل ( لا إله إلا الله جمد 
رسول اله ) ) قم وطن الس . وعندى أن هذه الرابطة الاسلامية 
رابطة ( إا الؤمنون إخوة) ممجزة من آعم معجزات الاسلام 
لأنه أقر منذ أربمة عشر قر البدأ الدى اهتدى إليه المقل 
البشرى سنة ۱۸۸۲ م وسار منذ أربعة عشر قر فى الانجاء الى 
بسير فيه المالم اليوم . لفد سقط اليوم مبدأ القوميات الدى دما 
إلبه زليس ولمن. به المرب ونبضت. البادئم الفكزية 
الاقتصادية » فاتقسم الما ا ترون إلىجهاتثلاث : الديموقراطية 
والشيوعية والفاشية . وكا أن الشيوعى الفرنسى أخو الشيوعى 
الروسى ولو تناءت الديار وتباينت اللفات واختلفت الأجناس 
فكذلك الم او الم » ا كان وكيفا كان . وكا أن الفاثى“ 
الايطالى أقرب إلى الاسبانى الفاشى من أخيه الاسبانى الشيوعى 
فكذلك الم المندى أقرب إلى" من غير الل ولو کان عريا 
اشا قرشيا ! 

وليس هذا محال البحث فى الجاممة الاسلامية » وطريق 
تحتيقها » فان متا البحث مو غر وما أردت إلا 
لفت اا إلى هذه الناحية من الاسلام » لأقول بأن الاب 
الرلا یع أننب يندمج فى أى رابطة ذولية تقوم على 
أخرّة غير الأخر الاسلامية » ولا يقدر أن يدعو إلى أىرابطة 





قومية أو جنسيةلأنه ليس من السامين من دما بدعوة الجاهلية .. 








« البقبة فى المدد القادم > على اللاطارى 
.)١(‏ وإن هذه ال جامعة الى تستقر اليوم فى قلوب الامين عقيدة من عقائد 
الدين الأول » وأملا من آمال المياة الامية » ستغدو فى الغد القريب حقيقة 


واقمة مثأهدة » وقد بدت بوادرها نى اتا فصر المظيمة إلى الاسام »> 
ورجوعها إلى الدين » يقدمها أمير امؤمنين اللك الما ( اروق ) أعن الله 
:الدين وحقق. فيه آمال ملين 





نظر ونفر 


شعراؤنا فى مو الزناف 


ete 





کان زفاف الفاروق حرسه الله بجة غمرت جنات مصر م 
وهزت شور أبنائها على اختلاف طبقاتهم بالجذل والسرور» 
فنهضوا يتسابقون فى إعلان جذهم و بشتى الظام 
والظواهي » فإذا مصر من ذلك فىصورة رائمة من الواقع رجحت 
الخيال » وأسترت مالهامن الأشياة والنظائر فى التارع » وأزرت 
يما عثله القصص الموضوع عن « الليالى اللاح » فى ألوان 
الثرف والتميم » واشّال الأنس والصفاء » ومهارة المقل فها 
أبدع » وججال الفن فيا نوق ؛ على أمها تنفرد فى هذا كله بجلال 
الاخلاص » وسفاء ا لحب » وروعة الفجيد . وسيكون للتار 
شرقة » لم تكن له فى الأيام الالية » 
أخثى أن يطالمها الناس فيا بعد فيقولوا : إنها تلفيق الميال» 
وسنيع الكذب »كا نقول تحن فى ليالى وعافل ألف ليلة وليلة 
وأشباهها من القصص الختا 

لقد شد الصريون يما ذلك اليوم » وامتلاات نفوسهم 
وقلوسهم بروعته وجاله » واستطاع كل فرد وکل جاءة أنتمبر عن 
شعورها بذلك أوضح تعبير وأجله » فكان اليوم فى كل مناحيه 
ومظاهء بوم الشعراء ؛ الشمر يبدو فى اليه » والحسن زهو 
فى حواشيه . هو دنيا تفيض بالجال والجلال » ومس تشع على 
الكون نور الهاء والرواء ؛ قايا سرحت النظر وجات حفر 
للشعور » وإرهافاً للاإحساس » وتزكية للمواطف ؛ والشعراءكما 
0 أوفر الناس شعورا » وأرمتهم إحساسا » وأزكام عاطفة » 
تلك هى مواهبهم التى تيزم عن سائر الناس ».وتطوع لهم الصناعة 
الشمرية دون غيرم » فكان لا بد أن تفر وسيم ارادا 
قواف كلها الا حساس بال جال والجلال » وأن يجرى شعرثم با فى 
نفوبهم أوزاناً سادقه منسجمة هى لحن الزمن الباتي على الزمن » 
ونغات الأجيال التماقبة على كر الدهور 

على هذا الاعتبار كان الشعر سجلاً خالا لحوادث التارخ » 


مر ذلك صفحة وضاءة 











Ir‏ ازسالة 





ام ؛ وعلى هذا الاعتبار اندع الشعراء 
قدیا يتحدثون عن زفاف الأمون إلى بوران » وهو زفاف له فى 


وعظائم اده ؛ وروائع | 


التاريخ خبر مشهور » وهو يشبه زناف الفاروق فى كثير من 
الأفراح والمالم ؛ وعلى هذا الاعتبار أينا اننظرنا وانتظر الناس 
ما وراء شمرائنا فى اليوم الهافل » والزفاف الدى لم يمهد مثله فى 
عصر من المصور » وقلنا: لملهم يتركون فى ذلك للأجيال القبلة 
فة قوية بروعة التصوبر .وإبداع المانى » وجال الأساوب » 
وانسجام الميال » وسلامة || 

ولقد قال شمراؤنا فى بوم الزفاف ما وسعهم القول » ففاشت 
أنبار الصحف بكثير من الكادم القنى الجنح الأشطار مقدماً 
بالتقاريظ والزكية » وأقيمت حفلات متمددة « أراق » فيها 
الشمراء على « مناضد » الشمر ما أعدوا ذلك من كل خريدة 
عصماء © رمسم حدودها الخيال وباله من خيال ... ونسق وشها 
الدوق وإنه لدوق ... وأبدع ممانها العقل وأى عقل ... وقد 
سنا الجهور بز لسكل ذلك طربا » ويصفق من العجب ت تصفيقاً 
عاليا مدوبا أدى الأ كف » وسك السامع » وأضور الأعصاب . 
ولو کان ا الأدنى ومقاييس الشمر هى على ما برى الجهور 
وتقدّر الصحافة لكان شمرازنا على ذلك قد بلنوا الدروة الى 
لانطاول » ولكانشعرثم آية الابداع والاختراع » فن حقه البقاء 
واماد والاٍ جلال والتقديس » ومن الواجب علينا أن نمز به 








ونفاخر» وأن نكتبه فى « القباطى » ونملقه بأستار ... يأستار 
مالا أعيف 11 
وکن الم الأدنى فى تقدير الفن والأدب إا هو للذى 


ستطيع تمليل حك کا يقول المقاد . فاذاتجز عن السك استطاع 
يمال تجزه بكلام سائغ فى الأفهام » ولا يكون ذلك إلا ناقد 
ذوثقافة أدبية واسمة ؛ وطبيعة فنية موهوبة»ونظر ميز فاحص . 
فهو الى كنه أن ييز الجوهى من اللمزف » والدر منالصدف؟ 
وهذا القييز هو العول عليه فالتقدير الحق » وهو الحم الأدبى 
السحريح الذى يرمقه المنيون بدراسة التوارجخ الأدبية للم 
والأفراد » ثم هو اثدى سيدق على الزمن على حين: تطير الفواقع 
والقواقع » وتحوت التقاريظ الأدبية ارخيسة » فأما الزبد فيذعب 
جفاء وأما ما ينقع الناس فيمكث فى الأرض . وأنت أبقاك الله 


أن 








تمل حق الع أن حك الناقد نا يكون له هذا القام من الاجلال 
والاکبار والتقديس والتقدر إذا ما تجرد من الهوى واليل » 
وتتكب التدليس والمويه » وارتفع عن الارتباطات الشخصية 
وعلاقات الصداقة » وكان القصد فيه الحق للحق » والفن للفن 
والانصاف يردا عن كل غاية ومأرب » فان الأمور الشخصية 
واليل مع ال هوى شر مامنيت به أعمال امير ىكل عصر ومصر » 
وشر مامنى به التقد الأدنى فى مص على اللاصوص » وشر مامنى 
به الأدب فى ججيع نواحيه علىتقدير جعافتناسددها الله إلى الرشد» 
فكان من وراء هذا أن ساء ظن الناس فى أهل الأدب والنقد» 
وأسبح وجود التاقد الحر فى اعتقادم كوجود الغول والمثقاء 
وال الوفى ! 

ولقد اتتوينا أن نتناول شمر الزفاف بالنظر والتقد على ما ينفق 
وحرمة النقد البرىء » وكرامة الفن الهذب » ومهمة « الرسالة » 
الشريفة ..ستقول لمحسن أحسنت » وللسىء أسأت . سننظر 
إلى ما قيل لا إلى من قال » لا مخضع فى ذلك إلا لوازع الشمير 
وسلطان ال مق ؛ وممابير الفن . وبمل الله لقد حفلنا لذلك ما وسع 
الجهد » فسبقنا إلى كل حفل » ومهطنا إلى كل جمع ؛ واستممنا 
وقرأناكل ما قيل وما نشر حتى مالا يستحق أن يسمع ولا 
أن يقرأ . ولملنا مهذا الممل تكون قد سجلنا على سفحات 
الرسالة » وهى سجلالأدب الخالد » لوت طريقا من ألوان الأدب 
لا يخلقه إلا الناسبات الطيبة 6 والفرص السميدة ؛ وما أقلها فى 
تاريخ الأمم » وما أندرها فى حياة الأفراد 

ولا أ كتمك الحق إذا قلت لك إن شعراء الزفاف قد قصروا 
عن الشأو » وقمدؤا دون الغاية » وخيبوا الأمل » وكانالأمل فيهم 
كبير؛ وخذلوا الشعر وکنا ترجو لاشعرعلى أيدسهم نص رآ مبينا !! 
الم الدىجملنا نمتقد اعتقادا عيبا أن اليدان قد خلامن بعد 
صاحب الشوقيات » وأن الشمر عند شعرائنا بق وشعوذة 
وسناعة احتطاب على حد تعبير الرافى بره الله » فليس هناك 
إلا إحساس شثيل إن دل علىشىء فما يدل على أن فى نفس صاحبه 
اة وة مسلنة 

لقد كان بوم الزفاف حافلاً يمالم الزينة والهجة » يفيض 
كا قلنا لجال وال لال » والماء والرواء » فسکان فى كل منظر 





YY اازسسالة‎ 


شمر » وى كل مظهر سحر » ونی كل وضع فن » فاو فاز ذلك 
اليوم بشاع سكن الروي أو شوق لمم الشمر والفن ؛ ولك نكل 
هذا لم يكن له مع الأسف أدنى أثر فى إحساس شعراثنا » فطاروا 
مخبالمم إلى عنان السماء » يصفون النجوم وجالما » والأفلاك 
«ومداراتها » وراحوا 'يشطقون الطيور بالسجع » والمنادل 
بالتذريد » وقفزوا إلى البى قد غطاها الزهى والنور وما فى مصر 
شبه رابية من ذلك ! واهتموا كثيرا بداوود ومزماره » وعنوا 
يما أن يذكرونا بيوم ال مشر والنشر » وكا" مهم لم يعرفوا من 
سجايا الليك إلا الذهاب إلى الساجد وسباخة الوجه فوقفوا عند 
هذا المد ومازادوا ! ! ثم ثم قد جروا على طريقة لا ترضى فى 
الأسلوب الشمرى . بريد بمشهم أن يقوى فيتعجرف » ويروق 
لبعضهم أن يلين فيسخف ؛ أما الإحساس يا كان من موجة 
الزفاف » وروعة الزينة » واشمّالالصفو » وفرح الشعب » وتزاحم 
الواكب » وعرض اليش ؛ وأما الك يبادل شعبه على هذا كله 
جیا بحب » وعطفا بمطف ء كل هذا لا جد له کرآ فى شمر 
الزناف . فکان غاية القوا ل عند أن تترسم السابقين فى إحساسهم 
وخياهم واسادم » لا أت تقول کا بحس وعلى ما رى 
وبا لسع ! ! 

إن شمر الزفاف فى الواقع قد جاء فاقداً الخصائص الميزة » 
وهي لاش ككل ثشيء فى الشعر خصو ث و 
فن السهل .جد أن يحول ذلك الشمر إلى حفل آآخر » ومن السهل 
جد على شعرائنا أن يقصدوا به إلى أى موقف . فلو وقفوا مثلاً 
فى بوم عيد اليلاد الك القبل ينشدون شعرثم هذا للجمهور 
لصفق لم الجهور وقرظتهم الصحافة . ليس من ازول كا يقول 
العرى أن يقف أحد أولئك الشعراء فيلق مطولة فى حفل حاقل 
وكلها تمجيد لجلالة الك وإشادة بأخلاقه وليس فا ذكر للزفاف 
ولاأى خبر عنه ؟! ومن يدرى لمل ذلك الشاعى كان قد قال 
قصيدته هذه فى عظم من قبل » ولمل ينوى أن يتوا في عظيم 
من بعد ! وقدعا دخل أحدم على سل امسر فوجده يعمل قصائد 
بعشنها فى راء أم جمفر وأم جمفر باقية: وبمضما فى ماح رجال 
م تعين أسماؤم بعد ! فقال: ماهذا بادا ؟ قال:وما أصنع ب أخى وقد 
تحدث الحوادث اة فيطلب إلينا القول ولابرضى منا إلابالجيد 11 


انار صوفيز 


للشاعر الفيلسوف طاغور 
بقل الاستاذ كامل مود حبيب 
و 


سأزينك بلرايات والآ كاليل علامة غلبتك على ؛ فا كان فى 
قوق أن أدفع عن نفسى المزعة 

لا ریب ؛ فكبريانى قد 'عصف بها » وحياق تصدعت عن 
آلام مبرئحة » وقلي الماوي تفجر عن لحن موسق كانه اليراع 
الثقب » وهذه الأحجار المهاء ستحور غبرات 

لاري فى أن أوراق زهرة اللوتس لن تظل ماس أب 
اده ؛ وأن رحيقها الكنون سيدو فى قت ”ا 

ومن خلال السماء الزرقاء ستحدق عين ف ثم ننادينى فى 
سمت » فأنفض عنى كل شىء ...كل ما أملك ... ثم أتقبل 
القضاء الحتوم عند قدميك 

ھک 

حين أل بالدفة من ينی ألتى بها لأنه يكون قد آن لك أن 
تدبرها أنت » وسيم كل ماتريد فى لمظات » ويا هذا الجهاد 

إذن ألق ال ياقلى = واصير فى صمت على ما منیت 
به من إخفاق » وئق بأله من حسن حظك أن تستقر هادث فى 
مكانك ... مكانك الدى حللت 








ولكن ما عذر شاعنا وزفاف الفاروق لم يكن اة وإإغا كان 
حديث الناس منذ زمن طويل يقسع لکل شىء 
نحن لا تتجني على المق > ولا تحب أن نلق الكادم على 
عواهته » ولكن تحب أن نشرح ونطل » وأن نقدم الأمثال 
والشواهد » ولذلك آثرنا أن نقف مع كل شاعى على حدة فنقرر 
ماله وماعليه » وموعدنًا بذلكالقالات الآنية إن شاء الله 
«م.ف.ع» 


























Yé 


إن مصابيحى تنطقء عند كل هبة نسيم » وإ لأننى 
ذلك حين أنطلق أضيئها 

فى ألما ترق حو عق اا © کر ال ق 
غسق الظلداء » أنشر فرائى على الأرض ؛ وإذا طاب لك هذا 
- يا سيدى - فتمال إلى" فى سمت » وأتخذ لك مجلس بإذائى 

و 

لقد اندقمت إلى أعماق بحر الأشباح على أجد الدرة الكاملة 
التى لا شکل لما 

إن عر = بعد = على قاربى الحعلم من مقا إلى عرفأ ؟ 
فا أطول الأيام حين أقضيها بين أمواج تتقاذفتى ! 

والآن: فأنا أستشمر فى نى الشوق إلى أن أغتمر ف الخلود . 

سأندفع إلى مجلس السمر » حيث اللجة ما لها من قرار » 
وحيث الوسيتى تنصاعد مختلطة فىغير ننم ... سأندفع إلى هناك 
وبين يدى قيثار حیانی 

سأوقع عليها لان الأبدية » وحين تي على آخر لحن ألقى 
بها عند قدى السكون 

نح رايت 

لند أفنيت عمرى أقنش عنك بأغائى” . إنها هى النى قذفت 
بی من باب إلى باب ؛ ومن خلال نبراتها للست كل ما حولى » 
فانکشف أمام عينى” العام » فأحسست به 

إنها أغاني: هى التى عمتنى كل دروس المياة » وهى الى 
کشفت لی عن مسالك نامض » وحسرت لی عن كواكب 
تتألن فى أفق قلي 

وهی قادتنى إلى مفاوزفى عام من السرور والألم مما ؛ وأخيرا» 
ماذا عسى أن يكون باب هذا القصر الدى دفمتنى هى إليه والليل 








إننى أاهى صحابتى بممرفتك » وم يلسبون شماعك فى كل 
ما أعمل فيندفمون إل يسألون : « من عسى أنيكون ؟» فا 
. ثم أقول : دحتا ».إننى لا أستطيع 
قولاً » فيتبكمون على" بکلات لاع ثم ينصر فون عنى فى ازدراء» 
وأنت جالس هناك تسم 


أدرى بماذا أجيب 





رساك 





وصنت” أحاديتى عنك فى أناشيد يتدفق فى ثتااها الس 
الدقيق من قلى » فاندقموا إلى" يسألون : « خيرناعن معاى 
حديثك » فا استطمت حديئا ... ثم قلت : « من عساء أن 
يعرف ؟ » فابتسموا فى مك ثم انصرفوا عنى فى ازدراء عام » 


وأنت جال هناك تسم 
کک 
فى حية واحدة إليك - يا إلعى - دع كل حواءى 
تنطلق فتامس هذا الكون عند قدميك 


وكا تتملق سحائب بوليه وقد أثقلها القطرات الكفوفة » 
دع قلى ينحن عند بابك في حية واحدة إليك 

واجمل أثالى” تنتظ كل الألمان التضارية في تيار واحد ثم 
تتدفق إلى خضم السكون لتكون ية واحدة إليك 

وکا ينطلق سرب من الکرا کی وقد أهمته الذربة... کا ينطلق 
فى دأب ونشاط ‏ صباح مساء ‏ ليباغ أعشاشه علىقان الجبال» 
دع حياني تتخذ طريقها إلى مستقرها الأبدى لتكون نحية 
ليك (تت) ابل رد هبيب 





واحدة 








ف اصو ك الادب 
لم تاز اصمر سس الربات 
کتاب جديد فريد فى بوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تاريخ 
الأحب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدذب. 
أ الجضارة العربية فى الم والمالم تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أونى بح ثكتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الخ ... 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وثمنله 79م | 








to ازساة‎ 


شيخ حسن عبد العزيز الدالى 


esere 

دیک ازز ! 

بقروش فوق الستين اشتريتك يا دیک العزيز + نيد كفت 
طوبل عنك فى الأسواق . وما أ كثر الديكة من إخوانك أا 
اليك » ولكن قليلاً مهم ما يشبهيك ٠‏ وأبن من الديكة جال 
ريشك » وطولعرفك » وثقل وزنك » وخفة روحك ؟ صفات 
ما اجتمعت قبلك فى ديك . فأنت الدى كنت أبحث عنه فى 
الأسواق بذاته وعينه وخصوسيته » حتى عثرت بك ! 

وعنيت بأصرك يادي ىكل العناية ؛ فأفردت لك جناحاً خامّا 
تسرح فيه وتمرح » فتنفش ريشك الأخضر الجيل » وتخفق 
بجناحك الراهى المدود » وتدلى عرفك الأمر الطويل » وتك ركر 
مويك الوسق الماع كر کوک ES‏ 

بيدى كنت أقدم إليك الطءإم فى الأطباق الصينى فى وجبات 
متنظمة اليعاد » شهية الذاق » مغذية سائفة » استعدادا ليوك 
امهو بمد ثلاثة أساييع » يوم نه فى الصحفة الكبيرة » 
لتكون عشاء المروسين فى ليلة الزفاف . أى" شرف كنت أعدة 
لك أا البيك ؟ ولكن .. 

شمرى ماذا أصابك أيها الديك ... ؟ لقد كنت فى 

زيارتك أمس بمد الذروب ورأبتك وأنت تقفز بخفتك ونشاطك 
إلى المريش الدى اتخذته لك بيا عند ما يجن الظلام ... و 
منک بإممشر الديكة ١‏ لايفاركم الهو ايلاء فى الهار 
وف وجب وكبرياء » وف اليل لا برشيك 0 
التراب فتأنى إلا الملا ... ؟ لى » رأيتك أمس يا دي 
فتك ونشاطك » وعافيتك وسحتك » 0 ê‏ 
وعرفك ران ؟ فاذا دهاك فى الصباح يا ديك ؟ 

با أسفا وقد غدوت عليك لأقدم إليك الفطور بيمينى فإذا 
أنت ئة هامدة » ملق عل الأرض » معفر بإلتراب » نحت السرير 
الدى ارتقيته أمس مهوا أمام عينى ! 

لقد أحزنى مساك ياديك على هذه الال » ويجوارك ذلك 


0 

















الكلب السغير « بيتر » الدى أصفاك الود منذ حللت الدار ! 

ما بك من جرح أا الديك 'يظن أن صديقك الأمين قد 
أحدنه بك فى ثورة طيش » وما بك رض يحتمل أن يكون من 
جراء سقوطك من مرقدك فى غفوة حل ؟ وهذا مكانك دای 
لا إمكان لن ينالك فيه برد ... إذن فاذا ... ؟ 

لا بد من تشرج المثة لمعرفة سبب الوذ 
جرعة علىما أعتقد وأرى ! أهى سكنة قلبية ؟ أهى ذبحة صدرية ؟ 
أهو تصلب فى الشرايين ... ؟ ليتتى أعرف يا ديك المزيز ... ! 

يا للقدر ؛ لقدكنا تأمل أن يكون تشر بحك بين المروسين 
فى للة الزفاف » فكيف يطاوعنى 
الطبيب البيطرى ... ! 





. ليس فى الأ 








قلى أن أبدلك مهما مبضع 


دنا 

هذا صديقك ‏ بيقر » موز ذبله فى حيرة » وبتكت الأرض 
برجليه فى ألم » ویموی من قلبه فى سوت مبحوح . ماذا بريد 
باتری ؟ أيطمع أن برشهنا إلى القاتل وليس هناك جريمة ؟ أم 
بريد أن يقوم هو بسملية التشرج وتمزيق اللحم بعد ماأسبح 
الديك لا يصلح للمروسين » أم . .. أم هو ييدى الحزن على صديقه 
الفقيد وبريد أن يحفر له قبره قە 

من يدرى أى سر يمتمل فى صدر هذا الحيوان ! لقد تركناء 
لاله وما فهمنا قصده » واتجهنا إلى هذا الفقيد نفكرفيانصتع به » 
وأخيرا شيمناه بنظرة:وداع » وعقدنا المزم على أن نجعله طعا 
لبيتر . م أشد ظم الاإنسان للحيوان » حتى على الوت ! لقد 
قطمنا نقذ الديك فتزعنا ماسها من ريش ء ثم جملناها وجبة 
الطمام لبيتر ... ولكن ... يايحبا ! إن بيتر يأبى أن با کل من 
لم صديقه الذي مات » على شهوته وجوعه : ها هو ذا يعمد إلى 
الريش التزوع فيجممه بفيه ثم يفطي به هذه الفخذ المارية . 
لقد قام الكاب بواجبه » فكفّن صديقه فى أثُوابهوواراءالتراب ! 

باللوفاء ! الكلب يأبى أن بآ كل لمم سديقه ميت وإنه 
لاعف عن طعام » والانسان ويل على الانسان1-- والانسان 
لا يتمفف أن يأ كل لمم أخيه.. إن فى الكلاب سبلا وشجامة..! 

لله أنت نا بيتر» وفى ذمة الله ياديى !؟ 

مس عبر الم الر الى 
عمد ةكفر دميرة القديم 











لهذا 


ارسالة 





أ 1 
معداودة الذكرى 
ف س الشمر الفنائى الرائع 
للشاعر الراوية الأاستاذ أحمد الزن 
عرد القلب حنيتة ‏ من على الشوق يمين 
وخ قلى من غرام ‏ هاج بالذّ کر ی کین" 
اطق ]انا و هيه اش 


2 








واضل" بن ذا غنة صان” من لايمبونة 
خانه الصبر ولولا ال ماكات ونه 
یا زمانا لم تكن إلا بی ٩‏ 

ورجا ا رمه اررق 
حش إن به الف فق الذّكرى تصونه 
كبا كاد ق جاه باس تة 
]: لو تدرين ماي ضاق بالقيد سجينه 
نما تدرى ولكن لصبا اليد فونه 
أنت لي کل عطوى ‏ وی لمن أت شر 
کان لی دمع فالى جن من دمعی ممینه 
من لصب غر الوا فى به حتى جنونه 
سكن اليل فا ستل يوه سشكونه 
کاو که 
لاأذُودُ الحبّ عن قاي ولو شو 
> فنون ذاق فى الم وللحب فونه 
فليذاق ماشاء منه مارَعى المهد أميتة 
أبها الام كمه ف فى الحب. وينه 
مر الزہہ 

(۱) کذا ‏ ولملها على. رأى من یمرب ( سنين ) بالمركات 











قيطرب لها وتلالاً بها » وساحبتها الي من أجلها ألفت قوافهط 
وجممت لفظاتها غائبة عن الدنا فى عة عميقة 

فلتكن هذه القصيدة > إذن + ألطف زهرة على ألطف تراب رياف 
« ليل ده فرانى » البميدة ... قال الأستاذ له : 


عاش لنا الصبح” ‏ ومات الساة ‏ ف الصبح ناكرا ألقالضياء ! 
كأن لطف الله » سبحاله ‏ زحزحعند الصبح ذاك القطاة 
المد لله على نعمت تشمل حتى لون خيط المواء ! 
KR‏ 
إت الظلام للرتمي ية أعمق غورا من شير الفناء .. 
يتلم الانيا على رحبا ويمسحالحسن»ويطوىارواء 
لولا الضياء السمح مااخضوضرت 
منابت المشب » ولا ازرق ماء ! 
فى دورة الجدول حمد” له وف الأفانين عليه الثناء 
ماالبيشع يلولا الشرءه مالونة 51‏ هأنضرةارهدء متفر المناء؟1 
نا 
ياضو+شمشع »أنتعيدالضحى عي دٌالشماغ الطلق عي دٌالفضاء 
ياناسج السحب على نوله أحسنت»فاسحبذيلها مائشاء 
ياکامي السنبل من جار اخلم؛علىالكرمةهذاالكساء! 
إن الدوالى » وعناقيدها ‏ سخيةء فاسكب طاعنسخاء 
ياضوه » ياأنى الغانى » ويا بشائر اللير ولع الرجاء 
لك المبورٌ الذهبىّ » الذى راح على الوادى صباحاً وجاء! 
رب شاع منك شك الى ققام بالجرح » وفى الفجر نام 
خلٌ الدج يبي على ملك مقطب الوجه » حوالى السماء! 
8# 
من مبافي من معمعان الموى دفقة ضوة » لايليه'انطفاء 
أرق فى الور حبيى »وف زواخرالوهج وسكب الهاء.. 
مين قر 






اسان جين الا 


ست انت 


نمم وتوت 

إن الاإنسان لينساءل فيقول : ما هو أساس الهياة ؟ ترى 
هل هو مو المس” وحركاته وأله وعضويته ؟ فهذهالسألة لايمكن 
الجواب عليها إلا بالاستمانة العم والفلسفة . على أن البحث فى 
المياة ليس إلا النفتيش عن الى هل هو ناثىء عن مادة أو هل 
الحياة الوجودة فى الجسد صل لأمور مادية أم خاشمة ليدأ 
روحى عقلى ؟ 

ولممرى إن الفوص فى بحث الحياة وسبر غورها ليتطاب 
البحث فى النظاريات التى وشعها الفلاسفة من القرون الأولى حتى 
عصرءًا الحاضر . وهذه النظريات على نوعين : 
)١(‏ النظريات الآلية Mêcanisme‏ 
)١(‏ النقاريات المركية Dynamisme‏ 

أما خلاسة ما يقوله واشمو النظريات الآلية فحي : إنه من 
المكن تمليل المياة بالحواص الموجودة فى كل نوع من أنواع 
الادة ؛ أى يمكن تعليل الحياة بالحركة التى تصحب الادة . فقد قال 
( فاندال ) : « ليس تشكل نبات أو حيوان أو تبلور إلا حادلة 
ميكانيكية لا مختلف عن قضابا اليكانيك الاعتيادية إلا أن المناصر 
فيها بسيطة جزئية » على أن كيفية ال ركه ممكبة » فعي تملل 
كل ثىء بامادة» مثال ذلك : تركيب الاء من ( 1420 ) ليس هو 
إلا تركيبا ماديا ويدعمون نظريتهم هذه بسلسلة من الأدلة الطبيعية 

الدليل الأول : إننا نستطيع إرجاع كل شىء من مظاه 
الادة إلى حركة » فالحزارة والنور برجمان إلى اهتزاز وحركات 





إن مبدأ (لا ثوازيه ۲اا ۷ه[ ) الشهور» 
والفروف يبدأ حصانة المادة وبقاؤها لير دليل على أن 
الأجساد الحية لا بوجد فما شىء غير الواد الكيميائية الى 
تنتج بتحليلها تحليلاً كيميائيا » إذ أننا لو ونا الواد أللاسلة 
بعد التحليل الكبميانى ووزنا الجسم الحال قبل ذلك لوجدنا 
هناك تعادلاً 

الدليل الثلك : كانا يمل أن التركيب الكيميائى يععلى 
'بمسكبات ذات خواص لا توجد فى المناصر الركبة » فتركب 
كلوز الصوديوم (2/2 كه ) من السكلور والصوديوم يكب 
الركب خواص مذابرة لوا كل من عنصريه (41 ) ؛ (212) 
كم لا تكون الحياة سكا ناشئاً من ممكبات مختلفة ؟ 

الدليل الرابع : لقد سمحت لنا التجارب الحديثة بمشاهدة 
بعض المائلات والناسبات الغريبة بين بعض صور الوجودات 
المية وبين سور بمض الأجسام البللورية ؛ فن هنا رى أنه يككن 
إيضاح الحياة ميكاتيكيا مثلها 

ولكن هذه الألة لم تسر من الاعتراض ؛ فقد اعترض 
علهم بعض الفلاسفة فةالوا : ( إن ال ماء حتى اليوم لم يستطيءوا 
أن يركوا الحياة ) غير أن هذا الاعتراض يستند إلى أساس 
أو هى من بيت المتكبوت . وهذا الأساس ليس إلا تلك 
التجرءة التى قام مها ( باستور ) وأثيت عدم إمكان التواك 
المشرى . اذالم بوسلنا العم حتى الان إلى وكيب جم جى 
فلا بد اننا في الستقبل نستطيع ذلك . على أن كلام باستور : 
( إن الى لا يتولد إلا من الى ) لا يمكن أخذ. كبدأ أساسى 
مادام الل فى ارتقاء وتقدم مستمرين ؛ وها هو (لييشز 66012ا) 
يقول : إن كل شىء فى الام يحدث ميكاتيكيا . ولكن يحب 
1 نیک ليتجلى لنا يشاح 


أن ترتق إلى مبدأ أعلى » وهو البدأ 
اليكاتيكية نفسها : على أن فى اطياة نظاما واتساقا خاسا لا يككن 




















YA‏ ازسالة 


تمليله فى الحياة اميكانيكية فقط ؛ مع أننا لا نتكر أن كثيرآ من 
الحوادث الميوية يمكن تمليلها بالحوادث اليكاتيكية . فقد قال 
(كاود برنارد 870854 ٥۵4ا‏ ) : ليس کون الجسم المیوی 
من تجوعات عناص ركيميائية هو كل ما تاز به » بل هو المياة 
أى الفوة الحيؤية الى لا توجد فى الكيمياء » كاتجاء أ انا 
كل منها إلى غاية كناية القلب وغاية المدة ... فنحن فى هذه 
النظرية فى عالم الافتراض ؛ لذلك تقول : إن كلا مق 

اليكاتيكية والديناميكية 








النظريتين : تستطيع دحض الأخرى 
وتفويضها 

ولفد اعترض ( هنرى برغسون ۲۱.8۲0۸ ) على نظر 
الميكانيكية فقال : المياة كلها إبداع” فعى مبدعة : أى أن تيار 
الحياة ياتى دا بالجديد . فالحوادث الميوية فها عدم تبۇ 
peve (‏ ) ولا يمكننا أن تنبأ بأن الأحفاد فم 
سفات الأجداد » وهذا ما يدعونا إلى عدم إيضاح الحياة 

وزيادة على ذلك فإن الحوادث الحيوية الوجودة فى الجنين 
لايمكن إيضاحها بصورة ميكاتيكية : فثرى أن الشببكة المينية عند 
ذوات الفقرات ناشئة عن اتساع الم الدمائى فى الر. شيم الحديث 
پیا هی عند النواعم مشتقة من الآدّمة أى من الخارج بصورة 
مباشرة لا بواسطة الدماغ . ومن هنا رى أن المضو الواحد فى 
حيوانات مختلفة لا يتشكل هن نفس المنصر . والسبب فى ذلك 
لايمكن تمليه بالمناصر اليكاتيكية فى الرشيم ولا بعروط الارقليم 
والبيثة الوجود فيا الرشيم . فتجدنا مشطرين إلى افتراض مبداً 
مسيطر أى ناية واتجاه . وإذا اعترضنا على اليكاتيكية والحركية 
هل نصل إلى شاطىء الصواب ؟ كلا ! فلا يسمنا لحل هذه المسألة 
إلا ارجوع إلى نظريات غير الحركية والآلية علنا تقرع باب 
المقيقة ونلسها بأناملنا المشر . فلنبدأ ب ذكر النظرية الميوية 
( ءالا أفتقول:إ نسحا بهذءالنظريةم روء( »۲0ء1 ,8) 
وبارتس ) وكافة أطباء مدرسة ( مويليه ) وعم يمتقدون أن الحياة 
ل تنشأ إلا عن ن مبدأ خاص لا روح ولا شیء آخرء بل هو مدا 
حيوى وسط بين الروح والجسد ... وقد تتجلى للقارى” قيمة 
هذا التعليل جرد ذكره فهو بدلاً من أن بوسلنا إلى حل هذه 
المسألة ؛ أوجد لنا معضلة أخرى لذلك فان الميويين مثل (بروسن) 
و ( كلانيس ٥3ا٥‏ ) وغيرها من مدرسة بإريس غيروا أيهم 





ققالوا : ليست المي اة ناشئة عن ميدأ مفارق للجسد والروح ؟ 





ولا عن خواص الادة . بل هى ناشئة عن خواص معينة حيوية 
من نوع ثابت معين موجود فى الجسد » أى أن الادة فما خاسة 
الحياة عدا خواصها العروقة . وإذا حرجنا الآن على نظرية 
المضوية القائلة : ( إن الحياة هى وجود الأعضاء فى الجسم على 
ا فهذا اوی قرادق آ کیا ) جد 








( : وهى النظلربة ألنى تقول‎ ) RIE 
» الحياة الاسامى ) . فانالحياة تفارق الجسد عند ماثقارقه النقس‎ 
وهى مبدأ المقل أيضاً فننا جد علاقة سميحة بين الحياة الماقلة‎ 
والحياة الادية أى أن مبدأ المقل هو مبدأ الجسد . ويثبت أحماب‎ 
النظرية النفسية رأهم هذا بوجود الوحدة فى المسد بالرغم من هذه‎ 
الكثرةء فيا أن فى النفس غاية واحدة فعى إذنالبداً للا‎ 
ولا يمكننا إبضاح هذه الوحدة وهذا التناسق إلا مذ الفاية‎ 
الوجهة » ألا وهى النفيس . على أننا لا تمرف بأية صورة تؤثر‎ 
الروح في الجسد ؛ وهذا الأ تفل ران ن علناء النفس‎ 
وعاماء الاجماع والفيسيولوجين » و يستطيموا التوصل إلى حل‎ 
ممقول . فنحن إذن لا نزال فى عا الفرشيات ؛ أشف إلى ذلك‎ 
>» ما يمرضه بمض الفلاسفة على أسحاب هذه النظرية من الأسثلة‎ 
فقد الوا : إذا كانت النفس لها تاك القدرة التى يسندونها إليها‎ 
أى هى التى محمى الجسد س فلاذا تتركه يفسد فيزول‎ - 
أو عرض ؟ وکین ونح الحوادث التى تحدث ف الجسد بعد‎ 
مفارقة الروح له كأن يطول الظفر بمد الوت وينمو الشعر ؟‎ 
وماذا تقول إذا عامنا أن بعض البوليب التى ميش فى المياه الحلوة‎ 
إذا قطمت بصورة عرضية » أى إذا شطرت شطرين » يكون‎ 
كل شطر مهما ذا حياة جديدة ويعيش ؟ ألم يقرروا أن النفس‎ 
. لا تتقسم ؟ إننا تمد هذه النظرية لا تخلو من الصموبات أيضا‎ 
ولقد وضع (داروين وكرومى ) نظرية دعيت بالنظرية الروحية‎ 
الكثيرة المناصى الميوية فتقول : (الحياة ناشئة عن الاوح‎ 
والجسد مما أى عن عنصرين . فلا متبر الجسم مادة عاطلة لاحياة‎ 
فها » بل هو مستعمرة هجيرات كثيرة كل مہا للها حياتها‎ 
الخاصة ؛ والنفس توجد هذه الحياة الكثيرة المناصر وتوجهها‎ 





















يهل نصف الناس كيف يميش نصفهم الآخر ! ! 
تلك ملاحظة عامة شائعة ؛ بل ليس فبا يلاحظ الناش أ كثر 
اماع عا . . . وهى مع ذاك ملاحظة صادقة ؛ فهموم المظاء 


(۱) من أحسن | 
وأتمقهم فلسفة » هو أوليفر جولد سمث » وقد حال 





تاب والشعراء الاتجليز » وأمتمهم وأغزرثم فكرة 
انتعار أدبه فى 









على أن تكون أقصوصته هذه صور: 
الفدمة الطويلة التى قدم بها لقمته » ققدماته كقد 


من قصصه . 











الذى بترت بده أو أصابعه 
إل جهة واد 

فهذه النظرية لم تكن أسمد حلا من رفيقاتها السابقة » 
بل هى لا ختلف عن نظرية مدرسة مويليه من حيث توشيجها 
للحياة بالحياة نفسها 

وفى ختام هذا البحث' لا يمكننا إلا القول : الحياة هى قوة 
إلهية كامنة ينها الله تعالى فى الموشع الد خصصه لما وه ىكل 
جم سالح للحياة . وقد تبين لنا أن المقل البشرى منذ القرون 
الأولى إلى المصر الهاضر لم يكنش ف كلها » فهو إذن عاجز عن 
إدراك الحقيقة النهائية للحياة » ولمل الله يكشف لبمض الأدمنة 
الواسمة عنها فيخلص طائفة كبيرة من عنا. یر فها ويردعهم 
عن الوقوع ف الزلات الجسيمة وارتكابالأخطاء المظيمة 

( انتهى بحث المياة ويليه بحث الروح ) 





شمر مس البقائى 


« دمشق » 


ما تلبت أن تفشو وتفشوء ونذيع اڑها حتى تصبح .ملم 
الأسماع ؛ وملء الأفواه » وحتى تصببح تحبتها قبة » وحصر متها 
َة ؛ وذلكبما يعطها بهاار ة» وما 'يضفون علها من الزخرف 
الزائف » والهرج المقم ... هذاق تفوس الهمومين 
طائفاً من الزهو فيلتذون همومبم » ما دامت تحملهم أبطالاً فى 
تقدير الأغرار 

هذا » ولیس نفرا أن تحتمل الناء فى بات وفى جابر 
ليسا طبيعة فينا ء ولا أسلاً فى رجبلتناء بل ۵ا صد للخسيلاء 
التى يثيرها فينا جاب الناس بنا » واستمظامهم لنا 

أما المظيم حا » فهوالدى زل بساحته الخطب فيصمد له » 














ولايحفل به » فى حين فيواسيه » ولا صديق فد 
بل .. ولابارقة من أمل فتنسرى عنه ... ذلك رجل ينبني علينا 


احترامه » وبحب أن تخذه لنا قدوة » مبما يكن ... من السوقة 


بشحمة ... 


هو ... أو من علية الناس 

نانس عبط لسن 

إن. الرجل الننى إذا أصابته ضاء » وقد لا تكون من 
الضىاء فى شىء تناقل الناس ضراءه » فهولوا ها ء وأفاضوا 
فهاء يننا يرز أ الفقير بأشماف ذلك فلا يلتفت إليه أحدء 





ولايمتد” به مخلوق ... وإن مصيبة واحدة من مصائبه فى سحابة 
بوم لترجح مصاثب المصبة أولى الحول من السادة المظلاء فى 
حياتهم جیا ... 
إن من أصفر جنودنا ويحارتنا الماديين تمن" إن ينزل به 
الطب لا تتصور فدحه عقولنا » فيصير له فى عظمة وتسليم 
وإعان » دون أن يشو أو يتمامل » أو بتسخط على قناء الله » 
ودون أن يشهدالناس !... هذا ... وقد تكو نأيامه كلهن توازل 
يأخذ بمضها برقاب بعض 
لشد ما كنت أشيق ذَراءا بأوثيد وشيشرون ورابوتين 





لضف ازسالة 


حينا كنت أترأم فأراثم کون وييرمون ويتسخطون » 
وينديون حظهم المائر » وطالمهم النحس . » . ولاذا؟ ؟ لأن 
أحدثم لم تسعد القادبر بزيارة هذا الكان أو ذاك » ما وقرى 
باه أنه كان حريا لو قطف مار السعادة فيه .. وليس هذا الهم من 
الهموم إلاسعادة صرفة إذا قيست با يجرعه البائسون من غصص 
الحياة كل يوم .. 5 

افد كا نأواك يحيون ف 'بلهنية وسمة » يحف مهم حشمهم » 
ويسجد نحت أقداءهم خدمهم ؛ لايحملون ها من موم للسادة » 
ولا سالون كلفة من كاف الحياة ...كل هذا ینا كان كثيرون 
من بنى جادّتهم يجوبون الآناق فى ظمأ ومسنبة » لا يكادون 
يحدون السكن” الدى يدرأ عنْهم عاديات الو وتقلياته ... 

کل هذه الواطر دارت ,ری حينا لقيت اة » ومنذ 
أيام خلت ؛ وفيقا بائ كنت أعرفه إذ أا سى ؛ يطوف فى أزقة 
الدينة وهو يتَكقّف الئاس » وقد جل يعدَزل0برجلين 











إحداما من لم وعظم اشر مج حب ٠‏ ومن فوق 
كاهله ست حار بالبة » يتوكاً مها على أعكازم نابية 
وهالني أن أراء قد ل إلى هذا الل ... فلقد كنت 


أعرفه أميناً دائباً شديد الدؤوب إذ كان يعمل فى اليد 





فبمد أن دسست فى يده ما هو حه » رغيت إليه 
ينض عل فة عبات ٠‏ وطرقا من أثاة ماله ... وأرسل 
سديق المندى الأجذم » وقد کان جنديا حقا وإن بدا فى 
ثياب حار » أظافره تعيث فى جلدة رأسه » ثم اتكا" على عكازته » 
فعرفت أنه يجمع أشتات ان كريات التى تتألف من أسرامها قصته » 
والتى ساقها فى حديث طويل طلى هكذا : 
« لاأستطيع أا السيد أن أ أن مصائى قد فاقت 
علب تبراق > أو أنى لقيت من المنت ما لم يلق غيرى + إذ 
تی » فا عدا هذه الساق البتورة » وتلك الأساب بع الجذومة 3 
وما اشطررت إليه مر الل واتكتفء لا جد واا 
ما أشتى منه ! ! وإن هذا زم رز ای فقد ساقيه جيما » 
وإحدى عينيه » والدى أقمده كل ذلك عن السى وراء رزقه .. 
فأبن أنا ما ]ل إليه ؟ شكرا له ! 
شیر » ومات أبي = وكان من 











(۱) قزل من باب فرح وضرب معى وتستممل للاأعرج ققط 








الال - وللا أباغ المامسة بمد » فأرسات إلى ملجأ إحدى 
الكنائس ذوات الشياع . :+ ورفن التساوسة أن قراغ 
لأننى | أستطع أن أنتسب لديم ل ولأنى ل أستطع أن أخبرم 

أبن وألدت ؛ ومن لى مهذا وأ س وقك ان ؛ - كان رسلا" 
نات لا ينتحى من تطواف إلا إلى تطواف ؛ وقذفوا بي من 
أجل هذا إلى ضيعة كنيسة أخرى » فأرسلتنى بدورها » ولنفس 
الأسباب » إلى ضيعة ثائثة » فرابمة » تفامسة » ومكذا دواليك» 
جى سبق أقفق اللياة :ىهنا النقره الطارين دون أن 
ابطر قؤلة أت نمور الان اة أ ر الام تقجات 
إحدى الكنائس أن تطرداق من يمتها » قيقر نمت » وألحقت 
ساسا اکر الجا » بيد أنى وا أسفاه لم ٍث به طويلا» 
ای م المنع اللحق بالكنيسة جما ياف وذراع) 
مفتولة لا أيسر علها من حمل المدق والطرقة فاختارنى لعاوثته فى 
فر فى حياق 








مله ... وبقيت هناك نجس سنوات كانت أ. 
لهو الممل +:وطراوة اليش +روإقبال الإمان 
لم أ کن أعمل كل بوم أ كثر من عشر ساءات (1)؛ ومع 
ذلك فقد كنت أعطى نصييا وافراً من اللحم والشراب يتُناسب 
مع مجهودى الشثيل ؛ ومع أننى كنت أشتهى لو قشيت حياق 
كلها نة فانهم كانوا >بوننى داخل الكئيسة » بحيث لم يسمحوا 


. ذلك اننى 


لى قط أن أعدو وصيد اا » خشية أن أفر إلى ملجأ آخر .. 
ولا أدري لماذا كانوا يظلنون مثل هذا الظن » والكنيسة كلها 
كانت ربلا لىع وسوا التكبين امح فة سرك أخاء... 
بيت إلى مشورعة مجاورة لأعمل فها من 
مطلع الفجر إلى غق الليل » ثم أعود إلى الكديسة لأثام » 
وكنتأحد الله على أنيسسر لىأمرطماني وشرالى ؛ وعلى أنحبب 
إل مل اذى كنت أل عليه ف رشى ا يتا ناك 

الدى لزمته طوال هذه الدة »كان طبيميا أن أهجر الضيمة 
اس سو اماد 
أذوع الأرضء وأتتقل من قرية !| 
ممه تارجر مليد» وأجرع إذا لم ألق عملا حتى أوشك أن 
أقفى من الطّوى <° 





« ثم نقلت بعد أ 








أخرى» وأشبع إذا نيت 


(1) الموش كلة عراقية وهو شبه الحظيرة والصسريون يستمسلوتها بكارة 


(۲) الطوى باتع الموع 





الزسالة لفن 


« ثم حدث أن كنت مارا ذات بوم في طريق وسط مررعة 
لم الاقلم فلحت أدنبا بويا برتع ويامب ويقغم العشب » 
فوسو الشيطان فى سدوى أن أحنقه بمصاى :.. ققمات ++ 
وقصمت ظهره » ثم هروات إليه لخملته وأا فرح بهذا الصيد» 
وما كدت أمفى حتی لقينى الا كر صاحب لازرعة نفسه وانطلق 
ونی ويلمننى » وبرمينى بكل موبقة » و فيقول ويقول ... 
ثم أ بالقبض على » وإحضارى أمامه لأثبت شخصيى وليرى 
إن كنت مش ردأ أو كواب آفان :.: وقد وقَقت أقبل الأرضن 
بين قدميه وأترطاه وأستمطفه » ثم جملت أسرد له ما أعرف من 
أرومتي ونشأنى وآبی » حتى ل أينشاردة ولا واردةإلا قصسّها . 
ولكنه وا أسفاء نجهم وقال : إلى لم أستطع أن أثيت لهشخصيى.. 
ثم حوكت بعد هذا أعاذك الله بتهمتين يتين ؛ أما إحداها 
لفرق قوانين الدولة با قصمت ظهر الأرنب » وأما الأخرى .. 
فلأى فقير معدم ... لا أماي ... ولا ورائى ! وأرساوى إلى 
نيوجيت بلندن لأ ىمن أرض الوطن فىزمسة الجرمين والتبطلين 
« وبارغم ما بزتمه الناس عن المياة في السجن » فلقد 
وجده لطيفاً ظريفا کا وجدت أى مكان غيره فى المالم .. وماذا 
غير أن يأ كل الاإنسان ويشرب ملء بطنه » وينام ملم عينيه » 
دون أن يعمل :عملا ما... ! لممرى لقدكنت أوثر أن أبق هناك 
إلى الأبد » لولم بأخذونى بد خجسة أشهر إلى اليناء » حيث 
'أشحنت” أنا ومثتان غيرى من ذوى البطالة فى فل ك كبيرة » ما ليشت 
أن مت بنا فى مو جكالجبال إلى رارع الستممرات وراء البحار 
وقد تركونا لسكثرتنا المائلة ننام فى مر ضيق بين القمرات © » 
فاختنق من اختنق » وعاش من عاش » وكانوا يقذفون بن مات 
فى ايم ليدفن فى بطون السمك » وثالله لد دفن فما نصفنا 

.. أما من جا ٤‏ ققد اعتل جسمة وغارت قواه » وهل 





أو يزيد . 
هزالاً شدیدا 

« وبلئنا الشاطىء » وباعونا كالرقيق للمزارعين » وظللت 
أفلح الأرض بع المبيد» ولو قد تمالت الحجاء لننجوت من حارة 
اعمس الاستوائة © ولقمت تمل أسهل ... ولا أطيل عليك : 
فلقد لبثت ني عملى المتصل سبع ستين مرحنا بمدها وهفا القلب 


(1) الفمرة حجرة فالسفيئة لم قف عليها والصادر المرية ولملها رومية 








إلى الوطن ... واشتاقت النفس إلى اتجلترا الأم التى أهواها من 
كل قلى » وأخلص لها الب من أعماق » فلبثت أياما أفكر فى 
الأوبة وأعد لها حدتما ء وحرست على ألالأقع فبا وقمت فيه من 
قبل من تهمة البطالة والتشره » فل أذهب قط بميداً عن حدود 
للدينة ‏ بل رحت أذرعها مشرقاً ومغربا وأننظر يوم الرحيل .. 
واستمنت بأداء بعض الأعمال التافهة على التو تى من أعين الشرطة. 
وكتت أشعر تسعادة عميقة أثناء هذه القتزة م 
عودة النازح إلى أرض الوطن ... ولكن ... حدث مالم يكن 
قط فی حسبانی » عد ARE‏ 
Ee‏ 0 
بى أهوى إلى الارض فى غير وعي . 
بأسراتي أن ہش ثم إذا ا يتطلقان ب إلى الام ای بطلب 
إلى ما يثت شخصيى ! حتى إذا تحزت هذه الر: ما تجزت فى 
الأولى » برك لى أن أختار إحدى اثنتين لا ثالثة لماء فإما أن 
ن فورى فأعمل بحارا على ظهر مكب بوشك أن يبحر 
أن أنضوى إلى صفوف ال جند فأحارب أعداء الملكة ... ول 
يكن بد من أن أختار الجندية الى شعرت فما بكرامق خصوسا 
بعد أن حاربت فى وقمتين كبيرتين ها ممركة الال الالدة » 
وممركة فونتنوی التى لن أنساها ما حييت ... وم يمسسنى ضر 
فى أى منهماء المم إلا “جرح هنا ... فى هذا اكان ارحب من 
سدرى » استطاع طبيب فرقتنا الحاذق النطامى أن يشفيه سرب 
« وبمد أن وشمت.الحرب أوزارها ؛ ودخلنا فى الل كافة » 
7 سراح كثير من الجنود كنت مهم . .. ول أستطع أن أشطلع 
بالأعمال الشاقة الى كنت أحتملها من قبل » لان جى كان 
فل أحيانا فيؤلنى ويقمدنى عن أى عمل ... ثم انضممت 
إلى جيششركة المند الشرقية لخاربت الفرنسيين في ست ممارك 
دامية » أبليت فهن جیما بلاء حستاً » ولو كنت قد أسمدق 
الحظ فثقفت بالكتابة والقراءة لارتقيت إلى صرتبة (أونبائى) .. 
وشاء الجد المثر أن يل بی ميض بقعدنى عن الياة المسكرية 
القاحة » فهيج فى قلى حنينه القديم » وفى نفسى تولقها إلى 
ى الأوبة من جديد » وإن فى جيي لأربمين جنا 





. حتى إذا أفقت إذا ها 




















الجرح من باب فرح فد 





rr‏ ارسالة 


حرا رنالة ... وكان ذلك فى إبان المرب ال ماضرة ؟ وكم كنت 
أحل أحلاما اديذة سميدة إذ أناعلى ظهر الفلك » وأككر ى كيف 
أنفق هذا القدر غير القليل من الذهب الوهاج ... وكانت 
الحسكومة فى حاجة ماسة إلى الرجال » فلما أهابت بأبتاء الوطن 
انضويت إلى الصذوف وأا فى عرض البحر » فمملت بحارا فى 
إحدى وحدات الأسسطول » من غير أن تكون لى أية دراية 
بأعمال السفانة الحربية ولا غير الحربية ... وطالما امهمتى الربان 
بأنى أعرف من الأعمال البحرية ما أنا فيه » إيثار للعمل الحربى 
في الب » فكان بضربنی ضربا مبرحا ليك نيخفف من وجاعه فى 
نفسى إلا الأربمون جنا التى ادخرتها واكتتزتها فى جى » 
وال ی كرتم عا ضممت إلها تماكنت أقتصد بد 1 

وقد ضلت سفينتنا عمرة » 
ومهذا - وا أسفاه س خسرت نقودی کاما FH ik‏ 
البر فى 'ميناء برست » ولم تمل رفاق اللاحون زهمة السجن 
وهواءء المانق» فات أ كثرم ... أما أنا فقد بقيت فيمن بتى ؛ 
ويبدو أن ما تمودته من الحياة فى أشباه هذا السجن » قد جملنى 
أحتمل ما لم يحتمل زملائى 

ويا كنت ناما على أرض السجن » وأنا ملتفع بنطائى 
الدا" » إذا بى أستيقظ على صوت الربان الدى جمل يلكزنى 
لأمو... وقال لى فى صوت غلفت ٤‏ وه وحمل مسباحا أخفت 
من ضوثه : « جاك! جاك ! مللك فى أن محم رأس ( الديدبان) 
لنلوذ بالفرار با صاحى ؟ ! » ولم يكن أحب إل من أن أفمل . 
فوافقت علىهذء الجازفة الى رغبما إلى كراهيتى للفرنسيين » اثذين 
أعددم أمة من العبيد ... والذين لا يلبسون فى أرجلهم إلا 
(القبتيب ؛) 

وم يكن معنا سلاح ما... بيد أننا كنا على ثفة دانم من أن 
إتجليزا واحدا يسمه أن ينتصر على عشرة من الفرنسيين . . . 
وهكذا انطلقنا إللوحيث انككش ال مارسان فى ركن بمينه من البرد » 
فاتقضضنا عليهما » وانتزعنا منهما سلاحبهماء ثم حطمنا رأسيهما» 
ولذ بالفرار إلىالشاطى” ... ولق بنا تسعة من بى م نأسرانا» 
فركبنا زور كبيرآ» وأحرنا من فورنا 

« ولبثنا نصارع الموج ثلانة أيام سويا » حتى أضر بنا 








نا وحدة بحرية فرنسية ... 











الجوع » وأوشك أن هلكنا الظمأ . . . ثم اقتربنا من كب 
كبير فسبنا أن يد العناية قد أرسلته إلينا لتنشلنا مما تحن فيه .. 
فإذا هو م کب من ماكب ( قراصين ) البحر » استطاع رجا 
أسرن . ... وم كان فرحهم بنا عظبا » لأنا أيد عاملة تتقعهم 
فبا ثم بسبيله من أعمالالقرصنة .. وقد رشينا تحن بالعمل معهم » 
إذ كان لا يد مما ليس منه بد .. ولم يكن حظنا يساما هذه الرة 
فلقد شاء سوء الطالع أت نشتبك فى قتال بيننا وبين ال 
( بومبادور) القوية التى يلك قراصينها أربمين مدفما سالحة كلها 
للعمل » بينام تكن ملك أ كثر من عشرين وثلاثة مدافع .. . 
ومع ذاك فقد قاومنا ما وسعتا أن نفمل » بل بدا لنا أننا رى 
التصر قاب قوسين أو أدنى » فى نفس اللحظة التى تمت هن جتنا 
فبا ... وعلة ذلك كثرة من قتل من رجالنا » وقلة الأيدى التى 
م يكن يسعها أن "تعمل الدافع كلها لنحوق النصر ... 

« وهكذا شاءت القادبر أن أكون مرة أخرى فى قبضة 
الفرنسيين ... ولشد ما فزعنا أن برمى بنا ثانيةٌ فى برست » إذن 

ن جرا إلا الفتلهناك... لكتنا رسونا في ميناء أخرى » 
فنجونا ... وقد نسيت أن أذكر لك أننى فقدت إحدى ساق » 
وأربماً من أصابى » وأصبت بأربمة جروح كبيرة فى هذا القتال 
اهاقل ... أواء ب سيدئ :18 أواء لو أسمدق ال فكنت قد 








فقدت هذه الساق وتلك الأسابع فوق بإرجة من وارج 
الوطن ... ؟! إذن لكفاتنى الحسكومة » وحدست عل معاش 
كاملاً طوال الحياة ... ولكن ... ! ما حياتى ؟ إن من الناس 
من يواد وفى فه ملمقة من فضة » وإن مهم من بود وف فه 
مغرفة من خشب ... ! ! على أنه مهما يكن من أمرى. » فإنى 
أعد الله القدير الدى.حبانى عافية وصحة » ووهبنى النعيم والحرية 
ورزقنى محبة بلادى ... بلادى ذات اليد ... إنجلترا ... إتجلئرا 
الأم ... عاشت اتجلترا ! » 
#R#‏ 

ثم مضى عنى » وغادرنى فى حيرة من رضاه بما هو فيه » 
وتسليمه الجيل لا صنع الله ! ؛ حا ... إن القرس بالبؤس يعلمنا 
كيف نستبين به » أضماف ما تملمنا ذلك الفلسفة 1 1 





rw الزسالة‎ 








مور ا مراصمر بت 
وهذا مؤتمر دولى آخر يمقد فى القاهرة ويفتحه جلالة الك 
« فاروق الأول » » هو الؤيمر الدولى لللواسلات السلكية 
واللاسلكية ؛ وهو رابع مؤتمر دولى يمقد فى القاهرة فى هذا 
الفصل بعد مؤتمر الرمد الدولى » ومر توحيد قانون العقوبات » 
ومؤتمر الفطن الدوى ؛ وقد أشنا إلما جيما فى حينها . ويمتبر 
مؤتمر الواسلات السلكية واللاسلتكية ادى عقد فى أول فبراير 
الجارى من أعفلم الؤمرات التى عقدت فى مصر فى الأعوام 
الأخيرة إن لم يكن أعظمها جيم » فقد مثلت فيه ثلاث وستون 
دولة وهو أ كبر عدد من الدول اجتمع فى مصر فى مؤتمر واحد . 
ويرجع ذلك إلى أهمية السائل التى يمال مها الؤتمر » وإلى أهمية 
الدور الدى لمصر بفضل موقمها الجغرانى الفريد فى الواسلات 
اللاسلكية . وقد كانت مصر فى مقدمة الدول التى أدخلت فا 
الواسلات الحديدية والتلذرافية » وهى اليوم فى مقدمة الدول الى 
م عليها موقمها الجذرانى بين قارات الما القديم » وظروفها 
الدولية الاسة » أن كوت من أعظلم مر اكز الواسلات 
اللاسلكية فى الما 
وقد جرىجاالة اللك فافتتاح هذا الؤتمر على سنته المشكورة 
التى اشتنها 6:'وهى افتتاح الؤتمرات الدولية التى تمقد فى مصر 
بإللغة المربية ؛ وألقيت أيضا خطبة الافنتاح الرعية من وزير 
الواسلات بالمربية ؛ وهذا تقدير كريم للنة البلاد وتشريف 
ييمثان إلى الغبطة والجد 
مور على عربى 
يعقد فى التاسع من فبراير المارى بمدينة بغداد _كا كرنا 
من قبل مؤتمر طبى عربى دعت إلى عقده فى العاصمة المراقية 
الجمية الطبية الصرية ؛ وسيتفضل ساحب الجلالة ملك العراق 





بافتتاح هذا الؤتمر الدى سيءةد فى قاعة المفلات الكبرى بسراى 





أمانة الماصمة » ويستمر عقده أيام عيد الأنخجى ؛ وقد هيع إلى 
شهود هذا المؤتمر عدة من أ كبر الأطباء المصربين وأسائذة كلية 
لل ) ليسم على ابراعيم باشا وسايان عترى اشا ؛ 
وكذلك ادر إلى شهوده ججاعة كبيرة من أطباء الأقطار المربية 
الشقيقة » من فلسطين وسورية والحجاز 

وسيكون عقد هذا الؤغر المربى فرصة جديدة لثقوية أواضس 
الثقافة الطبية والاجماعية بين کی وشتيقاتها 
فى ماک ا 

أذاقت بعش الك اللازعنة أخيرا بيقن اناف 'أفقى 
بها الرحالة الستشرق الا تكايزى العروف الستر سنت جون فيلى 
المروف الاج عيد الله ء وا يقي في دة من أعوام طويلة © 
وتربطه باللك ابن السعود صداقة متينة س عن أكتشافانه لآثار 
مملكة سبأ فى « الربع الخالى » . وكان قد حاول اختراق هذه 
النطقة قبله رالة فى ألانى يدئى هائز ملثريس > ولكنه وقع 
في أيدى البدو » ثم بعث به إلى الشاطى" ؛ ومع ذاك فقد استطاع 


أن يا 








بعض صور فوتوغرافية مدهشة » منها صورة أطلال 
مديتة حصينة على رؤو روس الجبال » وها أبنية متهدمة عالية ترتفع 
عدة طبقات » وآثار أطلالشخمة تضار ع الأطلالالفرعونية فى 
روءتها ؛ فزت هذه الصور بعض العلفاء المنامين إلى محاولة 
اختراق « الربع الالى » ؛ وكان الاج عبد الله فيلى ب رزه فى 
الملكة السعودية » واعتناقه الإسلام » وممرفته الواسعة للغة 
المربية ولمجات القبائل » أسبةهم وأقدرثم على أداء هذه الهمة ؟ 
هز فى العام الماغى قافلتين إحداها من.السيارات والأخرى من 
الجال » واخترق الصحراء الفربية من مكة إلى الكلا عاصمة 
حضرموت » ثم عآد غريا حو الين » واخترق الين من ال جنوب 





rs‏ ازسالة 


إلى الشبال ؛ واستطاع أنناء رحلته الشاقة أن يقوم بإ كتشافات 
أثرية هامة » وأن يحقق الأسباب التاريخية والجنرافية النى دت 
إلى خراب ماك سبأ » وفى رأيه أن هذا الحراب برجع إلى 
عاسمة مملسكةسبأ ال ىكانت حيط بها سلسلة من البرا كين الثائرة » 
وأن الزلازل ہی الت قضت عليها منذ نحو ألق عام » کا قضت على 
مديتة بومبياى الرومانية الزاهرة » وبذلك اعحت مالك سبأ من 
صفحة التار ج 

وقد أثارت رحلة الماج فيلى وا كتشافته اهتاماً فى جيع 
الأوساط المابية والأثرية 

رابیار رول اتاب 

تألفت فيلوزان جمية أديية كبيرة م جاية الك تاب وترويجه 
بم « رابطة الكتاب » » وانتظم فما عد د كبير من أ کار 
الكتاب والفكرين مثل رومان رولان وجورج دوهامل 
واندرى جيدوغيرم » وقد وسف دوهامل أغراض هذه الجمية 
فى مقال ذكر فيه « ألما تقوم عهمة بديمة » لا فى سبيل ترقية 
ذوق القراء لدی جهور عظليم من الناس فسب » ولكن يفا فى 
سبيل إذكاء ثقافة إنسانية عالية ؛ ومن ثم ذانها غدت تضم 
صفوة القكرين فى أوربا» 

وتمنى رابطة الكتاب الدولية عناية خاصة بحاية الوق 
الثقانى بعد أن جنت عليه جهود الرادو والسي » والصحافة 
الاخبارية السطحية » وبعض الاشربن الذين يتجرون فى الأب 
الرخيص » وإعادة الكتاب القيم إلى مسكزء الرفيع . وقد انظم 
إلى الرابطة ججاعة من الناشرين الحترمين الذين يمنون بنشر 
السكتب القيمة » ووضع نظام لا خراج سلسلة من الكتب والؤلفات 
الرفيعة فى تلف الواد » وروعى أن تكون فى الذالب كع) 
جديدة ؛ وستقدمها الزابطة إلى القراء بأنمان تكاليفها دون أن 
تسى إلى ربح »وقد أصدرت نملا عدة مؤلفات نفيسة م نكت 
راموز ومسترال ومكسم جوري وتولستوى وغیرم 
فى السارح الألانية « كوميديا » جديدة 
عنوانها « مقابلة مع أواريخا » بق الكاتب السرحى زجوندجراف 
وفها وسف لفصل غراى من حياة جيته شاع أمانيا ال کر 








فيبدو الشاعى على السرح وهو فى شيخوخته عاشقا لفتاة تدعى 
أواريخا ليفتوف كان قد قايلها أثناء | 
ورغب فى زواجها » ولكن حالت دون رغبته ظروف خاسة + 
ومح واقمة حقيقية فى حياة الشاعى الكبير » وفد لقيت القطمة 
من جراء ذلك نجاحا عظها 
موا قوم لانن سبع العلوم وارر راب 

فى العام الاضى قررت المسكومة الألمانية أن حرم على الملناء 
والتكتاب والفتانين الألمان قبول أية جائزة دولبة أو أجنبية للملوم 
أو الآداب أو الفنون ؛ وقررت من جانها أن ترتب جوائز أمانية 
قومية نح لأقطاب الم والأدب الألاننين » وتكون في أهية 
جوائر وبل من حيث قيمنها الادية والأدبية ؛ ولدلك سبب قد 
يذكره القراء » وهو أن لجنة جاممة | منحت فى العام 
الافى جائزة أوبل الس لاکانب الالانی کارل فون وسيتسى » 
وكان لدلك صدى سى" لدى الحسكومة الألانية لأنها تمتبر الكانب 
الذكور من خسومما لأنه ديموقراطى » وكان قبل قيام الحتكومة 
الناذية يدعو إلى السلام وزع السلاح . فلا قا ا ريون فى ا لمكم 
قبض عليه ولبث فى معتقله حتى منح جائزة وبل للسلام ؛ واعتبر 
لمر هتار أن فى منحه الجائزة على هذا النحو إساءة لأمانيا 
وتعريضا بنظمها وسياستها » فأسدر قراره بتحريم الجوائز الدولية 
على جيع الألان 

وقد احتفل فى"+” ينابر الافى » وهو بوم ذحكرى قيام 
الحسكومة النازية فى الك بتوزيع الجوائز القومية الأمانية لأول 
مرة على مستحقها ؛ نحت جوائز فى الملوم والآداب والذنون 
إلى كل من العلامة الرحالة الدكتور ولم فلك نر الذى عاد أخير 
من رحلته الطويلة فى مجاه آسيا الوسطى » والدكتور روزابرج 
الكانب التازى الشبير » والأسنتاذ الدكتور زاور روخ الجراح 
الشهير ؛ والأستاذ تروست الدى توفى أخيراً » وال كتور أوجست 
بير . وقد استقبل الزعيم هتلر النعم عليهم بالجوائز فى بوم ۳۰ ينابر 
وأثتى على عللهم وعبقريتهم » وقدم إلهم بنفسه براءات اتجوائز 
الذكورة » وهى عبارة عن حمة من الاس فى وسطها رمز الالحة 
متيرقا ‏ هذا عدا المبات الالية الى سيحصل علها الفائزون 


وھ ىكبيرة 





مەنە تازا 
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ريواره اسماعيل صبرى بأسًا 


يسرنا أن تزف إلى قراء المربية أمنية من أعن أمانيهم طالا 
ناقت نفوسهم إلى تحقيقها » وهى إعداد دبوان أستاذ الشعراء 


وحامل لواء الشمر الحديث الرحوم اسماعيل سبرى باشا . وهذا. 


الدبوان الحافل بطرائف شمره يطبع الآن فى معابمة لجنة التأليف 
والترجة والنشر بعد أن أثم حضرة الشاعى الرواية الأستاذ أجد 
اين شبطه وشرحه وتصحيحه على أتم وجه وأحسنه . ولاشك 
فى أن ظهور هذا الدبوان الال يمد حا أدبي ذا بال فى عا 
الشعر » فهو ين حلقة اتصال بين اليل الماضى والجيل الحاضر 

ويحسن بنا أن نشير إلى ما كان بين الأستاذ اد الزين وبين 
ا أرحوم سبرى باشا من مودة وثيقة دامت سنين طويلة فلا يحب 
إذا تولى هو إخراج هذا الدبوان وفاء لصديقه ؤقياما بالواجب 
الأدبى نحو فنه . وقد وصل إلى علهنا أنه ستقام حفلة ذكري 
للفقيد بعد إغام طبع هذا الدبوان ؛ رحم الله سبرى باشا وجمل 
فى أثره اماد عنياء عن فقده 
كرت لورر بسروده 

حتفل الأندية الأدبية فى اتجلترا وني العالم بمنى 
على ميلاد الشاعى المظيم جورج جوردون ,يرون الولود فى 
... وسيستفيد العالم من إحياء 


16 سنة 


سنة 1784 والتوفى سئة 1854 
هذه النككرق قائدة جليلة وذلك با اعتزمه بمشهم من نشر 
مذكرات الشاع النثرية التى كتبا بين سنتی ۱۸۱۹ و1851 
ذاك فى إيطاليا والنى حال دون نشرها ما جاء فا 
عاو عله الثرامية بي 





والفهوم أن اة هذ الذ كرات سيكون مواققة المكومة 
وبمد حذف الفقرات المسريحة السارخة التى لم يبال اللورد أن 

والعروف من تاريخ حياة يرون أن انمأ فقا منهترة 
لا تمرف للمرف حرمة ولا للشرائع سلطات . فن هذا أنه صا 


ا ثم اتصلبها تصالاً نجل القم من تسجيله 
... ومن ذاك أيضا أنه ألف ججاعة تجرية كان يحتسى أفرادها 
i"‏ الموتى التى كانوا يسرقونها من القابر ... وبحسب 
القارىء هذان المثالان عن شذوذ الشاعن المقليم E‏ أدب 
الألان جيته يسجب به ويقول فيه إنه ا عن 
أمواج البحر الدفاقة » وينفث فما رقة الأثير - 
وكان بيرون وثنيً شديد الولوع بالاغريق ... ومن هنا 
عبادته للجال وترديده أسعاء الهم فى شمر ... ومن هنا أيطا 
دفاعه الحار عنهم فى الحرب الاستقلالية التى لاقوا فا الرءعب 
من البطل الصرى إبراهيم بإشا 








... وقد حضر بيرون حصار 


متؤلاضي وم فيه إحدى غرره » ولا ندرى إن كان القائد 


الصرى قد قابله أم لا . هذا وستفرد له فسلاً خاسا فى عده آخر 
الدارب اللاربطاثررى 

كان ظرينا جدً! هذا العمل الجليل الدى سام به الأشتاذ 
توفيق الحسكيم فى مبرجان الأوبرا لازاف اللكى والدى أظهر 
فيه أدباء المصر على خشبة السرح ف رواية تمثيلية ... وحن 
نشع لهذا الاون من الأب اا فندعوه الأدب السكاريكانوري »> 
وهو غير الأدب المزلى أو (الكوميدى) 
الأدب الكاريكاورى الشاعى اليونانى أرسطوفان منذ أربعة 
وعشرين قرا » وکان إتناول فى ( كاريكاتورباته ) شخصيات 
عصره والعصر الذي سبق بالنقد. والتسفيه و ( التضحيك ) . 
وخص الشاعى بورببيدز بكثير من هذه ( الكاريكاتوريات ) ؟ 
ول يستطع مع ذلك أن يقال من قيمة مواطده المغليم أو أن 
قدره . وقد ألف شاعا الال أو الملاء كتابه 


٠‏ وقد وضع أساس 


يخفض من 

( رسالة النفران) على هذا التحو » فطاف بصاحبه إن القارح. 
فى الحشر وفى دركات جهنم ... وفى جنات عدن ... وفمل مثل 
ذلك دانتى الليجيرى في الكوميديا الاإلهية 


وقد كتب الأديب الكبير وار آخر قصصه على الفط 
الكاريكاتوري . وقد صدرت هذه القسة فى ينابر الاضى واسمها 
(الأخوة ) وهى نقد لاذع لطناة إلمسر الحاضر وف مقدستهم هتار 
وموسولينى وستالين » وبالطبع قد أطلق أسماء غير هذه على أبطاله 


لين ازسالة 


: فى مصر و فى ابلا 

ف الوقت الدى تنط" فيه حجاستنا فى مصرللاإذاعة الدرسية 
لنشتئل بالسفاسف السياسية التي استفرق تكل جهودنا ترتفع 
النسبة الثوية هذه الاإذاعة فى إنجلترا وبلاد الفا( ويلز) فتزيد 
۷ .| فى خريف ۱۹۳۴۷ علىما كانت عليه فى خريف 198 2 
وبرتفع عدد الدارس الى تفع مذ الارذاعة هناك قتصبح 
)۷۲۸١(‏ مدرسة بين ابتدائية وثانوية . ويشجع هذا النجاح 
الطرد ولاة الأمور هنا فيقكرون فى الوسيلة التى ينشرون بها 
الاذاعة فى الدارس التحضيرية ورياض الأطفال ؛ وقد انتفمت 
بطبيمة الحال مدارس اسكتلنده هذه الاذاعة وإن لم يكلفها ذلك 
ويقدرون هذه الدارس الاسكتلندية بألف مدرسة 
أو زهاله . وكانت الوشوعات الطريفة الى ألقي ت كثيرة متنوعة » 
ولكن التلاميذ كانوا قال کان الوشرنات الأتثاز 
والرحلة فى البلدان الأجنبية » ثم تلى هذه الوضوعات التملقة 
بدراسة عراب الطبيمة ؛ وقد اجتمع للتلاميذ الامجليز عاملان 
هامان الحديث » وذان ها التعليم بالسيما والهذيب 
بالاذاعة الدرسية » وليس من هذا شيء عندنا 

الطرار وار اط اغراف 

ممفلم الخرائط الجنرافية الى بأيدينا قديم غير مشبوط » 
ويرجع وشمه علي هذا النحو الدى تراه إلى مائة سنة على الأقل 
وقد أخذت صور“لهر النيل مثلاً من الجو أظهرت مافى خرائطنا 
القدية البالية من الأخطاء الفاحشة الى لم يمد يخلق بنا أن ننضى 
عنها ."وقد تنمت لهذا أ كثر الدول الأوروبية ولا سيا ألانيا» 
فمملت على تلافيه » وساعدها تقدم الطيران واتنشاره عندها على 
وضع خرائط متقئة تداركت بها مافشا في خرائطها القديعة من 
أخطاء . ويقال إن فى النية عقد مؤتمر عالى لدراسة هذا الوضوع 
ولوضع خرائط جديدة للمام بأسره من الجو . وحبذا لو تم هذا 
الشروع 








ارو زاغ اطرر, 

































رع روسى يب 
من أنباء ووسيا أن الخرج النظم مابر هواد قد عصفت به 
ري السياسة الماتية .. وأن مسرحه الكبير قد أغلق .. ويذيع 





الشيوعيون أن مابر هواد قد وقع فى فضيحة م يذكروا لنا ماهى 
وعكذا تلطخ الشيوعية يمد الأبطال الروسبين الدب نأدوا لأوطانهم 
وللعالم أجل الخدمات ... ومن هذه الأنباء أين) أن غرج 
جديدا يدعى أوخلوبكوف قد أسس على أنقاض مسرح مابر 
هواد مسرحا غريبا لم يؤسسه على ماعرفه المالم من النظام 
الشائع لدور التثيل » إذ يدخل المُشاهد سالة السرح فلا برى 
ستار؟ وينظر هنا وهناك فلا يجد خشبة السرح التي تمثل فوقها 
الرواية ... وأغرب من هذا أنه يجد الكراسي غير مصفوفة فى 
تجاه خاص يدل على مكان امسر ح ... فاذا آن أوان التثيل وجد 
المثلين ممه فى الصالة ؛ ووجدثم فى الشرفات ( البناوير ) ووجدم 
فى كل مكان ... حتى فى السقف ... وزيقولون إن الروايات الى 
تمثل مت موضوعة خصيصا لهذا السرح » لتتفق وهذه الطريقة 
المجيبة من طرق الاخراج ... ويبدو أن الروايات الأجنبية » 
بل الروسية نفسما » التى لم تؤلف لتؤدى على هذا الط الحديث 
من فن الاخراج » تسقط سقوطا فاحشاً حين تؤدى فيه . وقد 
كتب أحد النقاد الألان فصلا مشْحك عما شاهده فى هذا 
السرح » وكان قد حضرتمثيل روايات حنة كرئينا لتولوستوى 
وحديقة الكراز لأنطون تشيخوف ودرامة عطيل ... فسمى 
ماشاهده من تثلها (تهريجا شيوعي) 1١!‏ ) 


ضر کات 
صمرع الربن زهي 
يطلب من الؤلف بشارع السيد سال حدى بمابدين 
دم ٠١‏ أو من الكاتب 


المن © قروش 














mY ازسالة‎ 






























































الى هبياة روصي 


؟-فى منزل الوجى 
بغ الركتور ر مين فيكل بك 
لادب جمد فهمى عبد اللطيف 
eee‏ 
إلى حياة روحية تسمو بالنفس » وتفىء القلب » وتهذب 
المواط » وتحد من النزءات والأهواء » وتصلأسبابنا بالسمام .. 
هذا هو ما يدعو إليه ميكل ويحبذه » بعد أن شېد ما شهد من 
مظاهر الحياة الروحية فى آثار الني المربى » ورأى كيف يفمل 
الايمان الأعاجيب فى مواطن 'لولاه ماكان للانسان مها طاقة ؛ 
ويمجب هيكل من الدين يتكرون الحياة الروحية ويتتكبون 
طريقها » ويسأل فى تمجب واستتكار فيقول : « فا بال قوم في 
عصور وبلاد مختلفة جحدوا المياة الروحية وكفروا بفضل 
الارعان ؟! » ثم يعفى هيكل ينى على الاديين هذا الجحود لتلك 
الحياة » ويرده إلى خطأم فى فهم المياة الروحية على حقيقتها » 
وتصويرهم لما تصويراً بميداً عن الفهم والواقع » فهم يحسبونها 
خارجة على نطق العقل »لا مخضع لقوانين العم فى تمليل الظواهر 
والظاهر ؛ مع أن سبيل الحياة الروحية الصميمة إما هو الاحاطة 
الل فى أحدث ما وضل إليه » واتمخاذه وسيلة للنظر فى آیات الله 
وهى لا تتكر العقل إلا إذا قيد النظر و قيد المقل ممه » ومن ثم 
كان ال جود عدوا للحياة الروخية » ثم يلمع هيكل إلى الغاية من 
الحياة ااروحية وسللها بالنفوس فيقول : « والناس يستجيبون 
بطبيتهم إلىالدعوة الروحية لأمهم ببتفون المق بفطرتهم » ولولا 
ما عد لم فيه دعاة الادة من أسباب الضلال إذ يغزونهم بتع 
الحياة وادانما لانهارت فوارق كثيرة ليس يبقها إلا هذا الضلال 
ولتقارت الم بدل أن تتباعد » ولأخلست القصد فيسمها إلى 
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السلام بدل أن تحمل من نذر المرب هيا كل عبادتها » ولكانت 
خطا الا نسانية فى سبيل التقدم ناحية الكل أسرع وأهدى 
سبيلاً » ولو أن الناس لم يتنكبوا طريق المدى لنمموا اليوم 
بما بلتمسونه من سعادة » واملهم تنسكبوا هذا الطريق لأنهم بعد 
فى جهالتهم » ولأن ما بلغوا من الم لا زال تاصرا دون هدام 
والمٍ الناقص داعية الضلال ١‏ »<^ 
: «إن الناس يستجيبون بطبيعتهم إلى الحياة 
الروحية لأنهم ييتنون الق بفطرتهم » يقرر حقيقة قد قررها 
الدين » و ها الاسلام » فى القرآن الكر يم « فأقم وبجيك 
بن حنية) فطرة الله التى فطر الناس عليها » وف الحديث الشريف 
« كل مولوذ بولد على الفظرة وإ واه مهودانه أو نراه » » 
وهيكل إذ برى أنه لولا ما ده دماة الادة من أسباب آلضلال »> 
لانبارت فوارق كثيرة ولثقاربت الأم بدل أن تتباعد . إا 
برى حقيقة لا تنسكر » بل إنها حقيقة يقررها كثير من أهل 
الفكر والثقافة ؛ وبرونما اللجأ الدى سيلجأ إليه العام بمد أن 
يضنيه وينبكه ذلك النضال المادي المنيف » ولقدكان من حسن 
التوافق أن أقرأ هذا الكلام ميكل وقد وافتنى جريدة الأهرام 
وفما نبأ من لندن قول : إن اجماعاً عقد فى « هيكل » الماسمة 
بحت رءاية لأديان التمددة » وقد أت السيدة الناطقة باسم 
هذه الجمية أن عضا إيجاد وحدة عالية بواسطة التفام الروجى 
وقد تكلم إمام جامع .ووكتتج فقال : « إن الوقت قد حان 
يع الأديان كى تدفن أحقادها » وتتحد على مقاومة موجة 
الكفر المتمالية:» والقسك بالأمور الادية فى العالم وإهال الأمور 
الروحية » وقال : إن ججيع الأديان تأم بالمروف » وتنهى عن 
التكرء فهى تشترك فى وحدة أساسية » وهى تنفق على الايمان 
بوجود الله وعلى تل الله للانسانية » فيجب علينا إذن أن نتفاهم 




















وليطمان هيكل وليطمن إمام جامع ووكاج . فان ذلك الم 


(۱) ص 355 من الكتاب 























PA‏ اراك 


اللذيذ لا بد أ يتحقق؛ لا أقول سيحققه فرد من الأفراد 
أو جاعة من الجاعة » وا أقول سيحققه الزمن بسنته وطبيعته 
وأفاعيله » وغد سترى وإن كنت لا آعم متى يكون ذلك الغد 
أفي القريب أم فى البميد » ولكنى لست مع الدكتور هيكل إذ 
يملل جحود الادبين للحياة اروحية بالجهل وتقص المي » فان 
فى الما لاحدين أساطين الع » ومن ثم فى الذروة الى لاتطاول 
عقلاً وثقافة » وإنها برجع هذا جود على ما ری إلى اعتقاد يقوم 
فى أذهان أولئك الناس » وهو أن المقل كل شىء فى الحياة » 
لا قول إلا قوله » ولا منطق إلا منطقه » ف الواجب أن 'نخضع 
لمنطقه كل ما ثرى من المظاهى والظواهى ؛ حتى ما يتصل عيولنا 
.وعواطفنا » وفاتهم أن هناك القاب » يجب أن نجل له اعتباراً 
كير فى شؤون الخياة ‏ إلى جانب المقل + ويجب أن نمتقد 
بأن له منطة) كنطق المقل إن لم يكن أجل وأدق » وهو وحده 
الذي يشمرنا فى رحلة المياة الشاقة ببرد الراحة » ويقع من 
نفوسنا اللاغبة موق الاء المذب من نفس السادى فى الهماء 
القاحلة » ولا شك أننا لو طاوعنا هؤلاء الناس وجملنا المق لكل 
شىء لسارت الحياة جحما لا تطاق » ولفررنا من شقائها کا يفر 
لتاس فى هذء الأب بالوت والانتحار »بل ولقردن على كثير من 
النظم والأوشاع والشرائع الطيبة الصالحة التى تسكفل السمادة 
لجع »وال لكأن حدما الادون أنفسهم » وأنت أبقاك 
الله تأمل فى نفسك سناعة وانظر فها يحف بك من النفلم الاججماعية 
والقيود الثقيلة الى تربطك بالجتمع الدى تعيش فيه » والسلاسل 
والأغلال التىتثقل جيدك وتنقضظهرك من واجبات تحوالأسرة 
والأب والأم والزوجة والوطن والدين والتقاليد وقكرات الشرف 
والمرض وما إلى ذلك » واستسل إلى المقل وحده وال على حكه 
فى تلك الأمور عامتها بده يجبباكعلها جواب! لا برضاه المقل نفسه» 
کا ا ان بشىء يتلك ناصبية عقله وت 
كله » شى ءآت من الناحية الروحية القلبية الى هى مصدر 
E‏ علها» وإذن فالمقل ليس 
كل قىء :فق اا کا بزع الادبون » وعبتا حاول بمض الفلاسفة 
أن يجملوا المقل حد الدب » وأن يشرعوا إلناس الذاهب الفلسفية 
النفمية » قنشروا كتا « فى دن الطبيمة » لتأبيد مذههم > 
وموهوا على الناس إذ زتموا أن الع ينان الدين » فوقع الاإنسان 








فى مأزق من مآ زق البمد عن الشريمة الأدبية كاد يتدائ ممه 
أساس:الدنية » حاول هؤلاء أن يجدوا فى عقل الا نسان وحده 
هادي ومرشداً أمينا بصفته فردآ صالحا من جوع إنساني» 
يختط له خطة من السلوك والأخلاق جدرة بأن محفظ نظام 
الميثة: البشرية التى يجب أن تقوم على أساس من الاإحساس 





'الأدى » أخفقوا سمي وضاواسبيلاء لأنالطبيعة لم تحب الإنسان 


بشىء من هذا . رجع الناس بمد ذلك مؤمنين بأن واز ع ما بعد 
المقلية » أول عنصر من عناصر المتقد الدينى بل ثوانه » وأنه 
الضابط الدى يضبط علاقة الفرد با جاعة ىكل حالة من ال الات © 

ولكن أى لون من ألوان هذه الحياة الروحية يجب أن يختار 
الشرق حتى يفوز بالغاية ؟ ! 

برى بض الفكرين فى مصر أن لون الحياة الغربية هو اللون 
الصالم » فراحوا ينقلون للشرق 5 ثار الغرب فى ذلك ما وسعهم 
النقل ؛ وقد كان هيكل على هذا الرأى من قبل » ولكنه خرج 
عليه إذ لس فيه الخمطأ الواضح » وهو يتحدث عن ذلك ف 
« لقد خيل إلى زم كلا بزال يخيل إلى أسحابى - أننقل 
حياة الذرب المقلية واروحية سبيلنا إلى البوض » وما أزال 
أشارك أحابى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن تقل من حياة 
الغرب المقلية كل ما نستطيع نقله » »لك أسبحت أخالفهم فى 
أمس الحياة اروحية » وأرى أن ما فى الغرب منها غير سال لآن 
نتقله » لأن تاريخنا الروحى غير تار الذرب » وثقافتنا الروحية 
غير ثقافته » وبعد أن يكشف عن وجه الفرق فى ذلك يدل على 
اللون السالم للشرق من الحياة الروحية » وهو فى كلامه يتحدث 
عن خبرة وتجربة فيقول : وقد حاولت أن أتقل لأبناء لنتى ثقافة 
النرب المنوية والروحية لنتخذها هدى ونبراسا » لكت أدركت" 
بمد لأى أننى أشع البذر فىغير منبته » ورأيثأنتاريخنا الإسلاى 
هو وحده البذر اذى ينبت ويثمر » فيه حياة تحرك النفوس 
وتجملها بتر وتربو » ولأبناء الشرق فى هذا اليل تفوس قوية 
خصبة تنمو فا الفكرة السالحة لتؤتى ثمرها بعد حين 

وهذا كلام أساب فيه هيكل شاكلة السواب » وشرحه 
شرح وأنيا كافيا فى منزل الوحى » اء كتابه صفجة روحية 
مشرقة » وقكرة سالحة يجب أن يطالمها أبناء الشرق لتنموى 
تفوسهم » فتؤق مرها الطيب حمل ضهمى عب اللطيف 











)١(‏ ين الدين والملم ص١١٠‏ ترجة اسعاعيل مظهر 





ااب 


۲ س جار یکو بر ف نبوبورك 
م مدخل الممثلين وموم $A‏ 


بام مر على ناصف 
meee‏ 
با الب 

قصة هذا الف من النوع الكوميدى الشائع الآن فى 
الأفلام الأمربكية و٥٥٥‏ هذا . وكثير؟ ما تكوتف. 
موضوعات هذه الأفلام نافهة ؛ غير أا تموض هذا النتقص 
بجال الحوار وتمدد المفاجآت البتكرة وبراعة القثيل وحسن 
الاخراج. وقدحاء كذلك «يحياالحب» من حيث فراغالوضوع .. 
فلنتظر إلى نواحى الف الأخرى 

كان الجوار ركيك الأساوب خالا من التكتة والفاجأة 
القوية . وقد أثر هذا الشف فى عمل الؤلف » وفى عمل المثل » 
وفى عمل المخرج 

فن ناحية التأليف رأينا البرتقال يجنى فى الصيف » وموظفاً 
لا يعرف رئيسه أسله حى ولا من شهادة اليلاد 

ومن ناحية التثيل رأينا إحندى الشخصيات خليط) بين أستاذ 
فى العلوم ومورج 

وليس أددى إلى إفساد عمل الخرج من أن يتعهد موضوع 
عادى التأليف ضعيف السيناربو مشطرب الشخصيات 

ومآخذ الاخراج كثيرة فى « يحيا المي » أهمها فى رأبى 
عه اق ن الیک 

ولفد ذكرت أن قصة الفيل من النوع الكوميدى ولكنها 
م تمالم على هذا الأساس فى كثير من الأحايين » لم يعالجهاكريم 





فى مشهد ذلك الم البددء ول يالجها راى فى أغانيه ؛ ولم يما مها 
1 اوعس لو هيه كن و 
مثلا كان من الستطاع أن يكون من أجل الشاهد الكوميدية 


عبد الوهاب فى ألا 


لولا أنهم أخرجوء كاله مشهد بطل مصروع أو مدينة عغربة 
والفل على وجه عام فقير من ناحية القيل إذا استثنينا 

شخصية رضوان باشا التى مثلها عبد الوارث عسر » ولولا 

اضطراب شخصية جاهد بك ( أستاذ العلوم ) لاعتبر أمين وهبه 

م يكن عبد القدوس فى أحسن حالاله 

لقد حاول عبد الوهاب كثيرً ولكنه لازال فى حاجة 

ل ؛ ول بكن مستحسناً ظهوره 


. وما يقال عن عبد الوهاب من 





إلى محاولات أخرى لييد 





تارة بالنظارة وأخرى بدو 





عبد الؤارث عسر ممثلا ه رضوان باشا » في « يجيا ]لحب » 








Yt‏ ازساة 






يكن قوله عن ليلى عاد » ولو أن ,هذا أول أفلاما . 
ليلى بوجه حسن وعود رشيق يصاحان للشاشة؛ وصو ما 
كذلك لا شك فى جاله . 

وأساح ألمان_الفر كانت فى ااوسيتى الصاحبة للشريط وهى 
من وضع عليز سادق 

أما أغاتى الف فإذا استثنينا أغنية « يا وابور قولى راج 
على فين » وأغنية أخرى على الأ كثر » فان الأغانى ااا 
مناسبة لطبيمة الفيل » وقد ماما الألمان كذلك فكانت مليئة 1 
باللوعة والتأمى والتفجع 

والتصوير فى « يميا الحب » جيل أحيانا » وأحيان أخرى 
على النقيض 

وما ترجوءلأفلام عبدالوهابهو أننحس بتطورها من حسن 
إلى أحسن وقد أصبحت شركة قديعة غنية جدبرة بالاهتام والمحاسبة 

مار ى کور فى بو بورك 

Nr Deeds Goes So Sow‏ لشركة_كولومبيا من أحسن 
أفلام الوسم الاضى » وقد ثال عنه تخرجه فرانك كارا الجائزة 
الذهبية من أكاديعية الصور والفنون ؛ وكانت جهرة النقاد 
لانشك فى أن جائزة القثيل من حق جارى کور لدوره فى هذا 
الفیل لولم تذهب إلىبول ميو فى «حياة لويس باستیر»» ولابفضل 
عمل الخرج أوالمثل فى هذا الفيل عمل كاتبه. الفذ روبرت ريسكين 
فالفيل متعدد نواحى المظمة ؛ واذلك كان استدبو مصر موققاً فى 
اختياره ممل « دوبلاج » ينطقه بالمربية 














وهذه فكرة طريفة قد تلق 3 من الناحية السادية 
وخاسة وهى فى بداءتها » ولكنى أحسب أن التقدير يختاف من 
الناحية الفنية » وخاصة إذا كان الفيل قريب من درجة الكال 





کالدی تحن بصدده ؟ فلو أنالتقاد الذين حككوا له بالتفوق شهدوء 
كا يعرض الآن لتنير حا رام ٤‏ ؛ خارى کور قد فقد جزم 
كير من شخصيته ا ا 
قد نحط أسلوبه وفترت نكتته ؟ 





وقوةالتمبير ؛ وروبرت ر 
وفرانككارا قد أثرت 
ن عمل الأستدبو أقرب إلى الاجادة لو أنه بذل عناية 
أ كبر يلثة الحوار ورتير أصوات تلام شخسيات الفيل وتاي 
بيش اعرا عر سس + إذأنه رغم تشابه الأسوات فى الغلم 
فإن أكثر من شخصية واحدة قد أنطفت بصوت واحد» 
وهذا اشطرا ب کان تلافيه من البدهيات 








كاترين هيبورن 
الث الأولى فى « مدخل المثلين » 


مرغل الین 
شهدا منذ أساييع قليلة فيل Astar Es Barn‏ وهو أول فل 
ثل مدينة السيما على حقيقتها . وقد لف مهذه الصفة = فضلاً 
عن استتكالسفات الفيل الأخرى ‏ تجاحا مدويا بأصريكا وأوروبا 
وقد أعقبه فيل 006 51288 عن حياة السرح فصادف نفس 
النجاح إن لم يفقه فى قوة الارخراج وجمال السيناربو 
وهو منقول عن مسرحية ناجحة لأا فيربر وجورج كوفان 
مثلت طويلاً على مسارح برودواى . وأعدها للسيا مورى 
بند وأنتوتى ثيلر وأخرجها لشركة رادبو جريتجورى لاكافا 
الذي لاتزال تذكر له «رجلى جودفری» ب1:8هه0 Ny N2‏ 
وقدباكلمنلنةالحوار والقثيل, والاخراج هذا الفیل مستوى 
رفيما سيظل أثرء ماثلا فى أذهانتا طويلا ‏ مر على امش 





ف لبت بمطيعة الرمادد بشارع الريك تم ۷ € 











